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مقدمات اجمالية 


فيحالة أفريقية قبل لپننستون 


كانت لنظة افریقیة نی الزمان الاول تطلق على قسم شالي مرن الفارة 
ائعالیة . وبعد اكتشافات السیاح وطوإفهم حول هذا ال رایع صارت تسب 
قارة عظلمة من قارات الکرۓ الارضية وی احدی الفلاث الشاغلة الوجه العرق 
منها. مساحتها نحو ۲٢‏ ملیونکیلومتر مرب .وكانت سابقا متصلة باسیا بقطعة 
من الرمل فاصلة بين الجر المنوسط وإلجر الاحمر ينال ها برزخ السويس 
لان قد صار هذا البرزح ترعة فصارت افریقیة جزيرة كيرة يمدق بها 
الجر المنوسط وإلعر الاحمر من الشمال والثمال الفربي وألاوقيأ نوس اطیط من 
الثهال الرق وإلشرق و جا ند من الغرب والاوقيانوس الکیرمن الجنوب 
وطرفها ا جنوي هو ال معروف يرأس الرجاء الصائح 

وعرفت سواحل افريقية في ازمارن متباينة وإما داخلتھا فيقيت قر وتا 
عد يدة تجهولة لشدة حرارتھا وكثرة خاوفسا والاخطار والمشنات المعترضة 
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دون من يتوغل فیھا ومح ان الیونان وإلرومان كانوا يدخلورن افريقية 
ويو|صلون سواحلها وبعض قبائلها الداخلية مدة طويلة من الدهر لم خطر 
پیالم ما في داخليتها من المفاوز والتحاري الرملية و|لوعور وإتجبال وإلانہار 
ونحو ذلك ماعرنة ا مداخرون 

فابعد رحلة عرقت من ألا ثارالند ية رحلة امبر بجر قرطاجني نندم على 
سوإحل لیپا الى ان بلغ النقطة التي زعوإ انها خط السرطان . وذكر هيرود وتس 
رحلة فينيقية كانت تحت -جاية تخو ملك مصر وإن الجاعة دخلول الحر الا جر 
بترعة حفرت حديدًا وبعد ثلاث ستین من مسیریہم في الجر رجعو| الى المكان 
الذي رحلوإ منة وقد مروا باعمدۃ هرقليس . وتجب هيرودوتس مت أمر 
حدث لم وهو أن الشمس كانت اولاً تطلع عن يسارم ثم راوها في رجوعم تطلع 
عن بینم . وهذا يدل على ان هولاء النيذيفيين قطعو| خط الاستوأء مرن . 
وسنة 1۸۲۰ أكتشف السیاچ تريب راس الرجاء هيكل مفینة من خشب الارز 
مدفونة منل قرو عديدة وزعو| أا سفيئة فییتیة 

ولايتتجب القارئ مرن ذکر هيرودوتس دخولم الجر الاجر بترعة 
حديئة الحنرلان علیة دولسبس لم تكن الوم في برزخ المويس فالاقدمون 
کثیرا ما اجالو| افكاره في نخ ترعة تصل بين الجر المنوسط والجر الاجر 
فعلى ما یظہر من كلام هذا المورخ ان نخو ملك مصر تخ نلك الترعة . وعلی 
راي ديودورس الصفلی ان دارا الآكبر شرع بهذا امل سنة٠‏ 5ق .م واکلڈ 
بطفيوس سنة ۲۷۷ لليلاد. وذکر بلينيوس ان الترعةكانت تصل الى الجیںاٹ 
المرّة وإلدلائل كثيرة على الثول بانهمأ كانت نتصل ايضا بالیجر الاجر . ولا 
حنرت موخرًا في عهدنا هذا وجدت ١‏ ا ركثيرة تدل على انها من عهد 
بطلیوس او كيو بطرة . ودخلها السفن قدا الى الثرن المادس للج 
بعناية ألامبراطور طرأيانوس والامبراطور اورليانوس الرومانيين . ثم رت 
مدة طويلة الى زمن النتوح الاسلامية تھا عرو بن العاص وبنيت منتوحة الى 


زج اور فطرت لم طریق العصاة المصريبن ولم تزل مطورة الى هذا 
الزمان اها الجندس د ولسيس ا شہور 
ركان الندما۔کا قلنا لايعرفورن. من افريقية الا اسم الثهالي وسائر 
أقساءها بقیت غامضة حتى على ا ناخرین . ومنذ القرن الخامس عش راخذ 
السياح في النندم تلم وإحلها خاطرین بانفسهم وإول من فعل ذلك البرتوغاليون 
فنعرفو| السراحل ووإصاوا القبائل الداخلية. وكل ما عرف في ذلك الزمان 
| 
| 


من احوال افريفية بتي على ما هو الي اوائل الفرن اھامع عشر الذي ن فيه 
وزد على ما اندم أن الاولين کانوإ يعرفون احوال مياهها الداخلية اكثر 
من المناخرين الى سنة٠‏ ۱۸4 فقد صنع البرتوغاليون كرات في النرن السادس 
عشر ومركاتور خارطات سنة ١541‏ وكذلك كوروزل سنة ۱14۸ وع لی جیما 
رسوم مبحیرات في افريقية ينجر منها النيل: وقي البندقیة نشرت عدة خارطات 
۱ متها بام مارین سانودو سنة ۲ وبام فراموروسنة ٤٥۷‏ | ومرنان بهم 
سنة ٤1۲‏ اودیاغور يبيرا الاشبيل سنة 511 ! ودابر مسترهاي سنة 111/1 
وإنقفيل سنة ة ١/455‏ يظهر منہا أنه مدذ عھدقدم قريب من اسفار الہرتوغالیہن 
کانو| يعرفون بعض امور منررة عن محیرات كبيرة نی اوإ اھ الوادت 
۱ العلهاء الجاخرين من ابناء هذا العصر الى الاستقراءات العظهة . وقد ذكر 
بطليوس أن النطر الذي فيه يناع اليل يفال له لاد امم وهو ارڈ الى 
اليوم وذكرايضا ان التجبرات الي يمخرج منها الم ل كثيرة المستنقعاث ومع ذلك 
كان يجهل مواقع هذه الیرات وعددها 
وإلرحلات الي قام بها الناس الى تلك الاقطار كثيرة منها للعرب ومنہا 
للہرتوغالیہن ولول رحلة ممة تذكر رجلة لاون الافريتي وہنہا بعد ذلك 
رحلات کافاتي ويونميت وبروي وكولسي وذلك في الترن السابع عشر 
أ رحلات كبانيون وسزيوّرت ومکاو ودي مرثى وبوكوك وبروت وابزر 


0 


ہت ولس في رحلامم تقارير يركن ايها ۔ ثم كانت ررحلة ادمس وصل بها الى ٹیکنی 
۱ 


ستة ۱۸۱۰ ورطة منغوارك مات بهاقتيلاً وی اول کو دہ عا 
يتعلق بتھر ر ثم ٹم رحلات کلابرتون ولاي ورتشرد لندر وكالبى ؛ م رحلة 
يرث الشهير ورقينة وجل وها الاذارن دخلا الاقطار سی الي يشنها 
اہر اممذکور 

وإما في ساح لأفرينية الشرق فلا يعرف الا رحلة برتوغالیة من سنة 1۸٠‏ 
ای 1۸۱۰ وصلوإ مها الى مصبات زمبیل ول تاتر رحلتم بطائل . ثم كانت 
رحلة المرسل الانکلیزي کربف و رفيقيه أرهرت و ران فاكتشنو| أشيا*حمة 
في جبال قنية قبلسنهارو وحصاوا من تحار المرب في تلك الاقطار افادات 
تعلق بالعيرات الكبري ادت السیاح الى قصدها ٠‏ فسنة ۱۸٤١‏ رحلشاب 
فرنسوي اة ميزان ويا هوخارج من بغامويو تجاه زنزيبار قاصد! قرية 
جل الهرة ائي تبعد عن الساجل نحو ٣ ٠١‏ كيلومتر دهة البرابرة وعذبوة اشد 
العذاب وقتلوة ود كان آملاً ان بلغ بجيرة نشاد. وسنة ۱۸۰۹ مضى ردشر 
الإمبرغي مع قافلة من العرب وقارب بجيرة نياصا فقتل وهو نائم 

فهذا جيل ما عرف من الرحلات الاورويية الى الاقطار الافريقية الى 
الوقت الذي قام بے العلامة ليقنستون باكتشافانه الجليلة بعد ان اقام في افرينية | 
مدة طويلة فتاهب وشرع باول رحلاتو سنة 14٠‏ . ومضي سنة 1801 ألى | 
غرب افرينية الثهالية ووصل الى ساحل کونغو ورجع الىكيلياني على ساحل ظ 
افريقية الفرف مار بوادي زمبيز فاكتشف شلالات هذا الہر وھکنا اجنالٌ 
بر أفريتية من ساحل الى ساحل . امر ل يسبئة اليه احد من الاورويبت ٠‏ | 

فلا راى ان مساعية جت عزم على الاستفراءات الكثيرة في الاقطار 
الفميحة فكان ج بوإسطة سمو عق ومعارفه الطبية . فشرع برجلتد المانة ألكبرى 
سنة 1.6/6 فاستترى بها نهر شيري الذي يلتق بزمبیز واکتشف عيرة نياصا 
الي یخرج مها شري وعرف معرفة تامة النسم الاسفل من زمبيز . وسنة ۱۸٦١‏ ظ 


لا و ال سے س 


| عزم على دخول النطر الجهول الواقع ین تنغائيفا ویاصا كي يتم استتراء 
الأولى من هانين الجورتين ویتعرف احوال الاقطار الي الى غرييها وثماليها 
صاعلا وراء خط الاستواء الى صنع كير لم تكن احوالة معروفة ولذلك قضى 
المنين الاخيرة من حياته في اغام مشر وعو ا مذ كور فن شهر اذار سنة 1/77 
ال شمر ايار سن ۱۸۷۲م يكل ولا قعد ساعة عن ثبع مساعمہ فبعلو هنو 
وأجتهاده العظم اكتشف اكنشافات جغرافية ذات ائیة عظية ومد للسياج 
سبلاعديدة وهو الذيح رٗلشروح النغايرفي السياح بو|سطة تحارة العبيد فكانت 
7 لتقدم العالم في عشرين سنة اکثر ما قدم في ۲۰ قربا قبله ۔ وسبيو ايض 
| بال السياح في استتصاء بنایع اليل نی جهات مخثلنة حتی عرفت معرفة تأمة 


نے سم صصص ص دم مص و عد قد عم وم دم جد ۰ دي يي يي مصیے مم مم مع سم حم ممحمہ 
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متهأ رحلة سبيك وبرتون فطعا من الاوقبانوس اطندي الى جيرة تغایتا 
فرض برتون وبني في قازة فضى سيبك شالا بحسب تعریفات شار العبيد الجهمة 
فوصل الى بحيرة اوقيريوي فا قد ران يستقريها ومضی عازیا ان يعود أليها م 
رجع لاحمًا بالتبطان غرنت سنة 1/۸1۱ لنم د الجيرة العظية اي يصدر منها 
اليل فوصلاا ی اوغندا فاحسن الامبراطور متيسا النفاتة الها فاجنازا ارضة 
ورکا الیل الى غندوقورو ۰ وسنة 1۸1۳ لتا السا صوئيل باکر فاففر 
| وربا ایل ای عند 


الأنكليز بسبيك قائلين انه كشف ينابيع اليل 

وإقام باكر بعد. ذلك ستئري ضناف اليل الازرق وهو يطارد الصيد 
على تلك الجهات ویفید تفاصيل جليلة عن تلك الاقطار المنسعة الي بين اررض 
الحبشة وإلهر ا۷یض ومفی ایض جول جبرار الفرنسوي المشهور بقانل 
الاسود وبا هو سائر في طريق نهر مرض ومات 

وسنة 1۸7٥‏ كانت رحلة ليفستون لاستتراء شري وجنوبي نياصا وكان 
الرّلوع ( الرولوس ) قبل ذلك قد منعوة تعدیاعم عن هذا الاستتراء 

تم رعل دوش اليو وإستفرى اقطار كونغو الوإسعة وإراد ان يصل الى ' ۱ 
نغايقا من شاطما ری آ تیا من لع خینیاغم توفت الى وغل ّْ 

ومشى لوسان الترنسوي جاعلا نقطة ترحال في خرطوم قاصدً باوخ | 
غابون حيث خرج دوشالیو أ 

وثندم ايضا ےه تلك الالقطار الكثيرة الاخطار جیررد رولف الالماني 
قاصدا تحدید مناي يرث النامة وإختراق البلاد الى تمبكتو في خلال الصمراء 
مارا يجيرة تشاد وارض بورنو ۱ 
ركان الخبر قد شاع في ذلك الزمان ان ليقنستون مات نی أثناء تجو 1 


فعزمت أتكلترا على آرمال جاعة للينتيش عليه فوردت ت أخبارة ردان ساع راچ 
وإجتهاد ثم انقطع خبرةمدة اریم سنوإت فنهضت الحبية والمہة بالنجاع العام 
ستائلي ومضی للكيف عن احرال لیئستون فلا وصل الى زنربیار جع قافلة 
وندم في طریقو في شهر نيحمان سنة 1۸۷۱ وإخبارة” طويلة لاعل ها هنا الان۔ 
وق تلك الاثناء الى سنة ۱۸۸۰ رحل جماعة آخر ون مثل شو بنغريث وصموثيل 
باکر وکامرون ونخنيغال وبرانسا وبلفون ودییز وفلائر وماتتثي ومساري 
وسر بأبنتو وغيرم 


1 
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مدل اقدم الازمدة كانت مسا لة فيضان الیل تم جیع من قطو| على ضقني 
ليعرفو[ سيببا وعرف ان ن اقدم المصريبن کاوا يحاولون مع رق ةمنيع هذا اہر 
اليب فقيل ان جماعة مم مشت في الارض نحو شهرين الى ما فوق أليفئيية 
وإقاست هناك . وذكر سيئكا ان الامبراطور نیرون اسل مت قباد وفدًا | 
يستفر ون تلك الاقطارقصه دا اله ر الى ان بلغو[ غديرً عظلي| مسنتما ل( يتسر 
الم ساوكة وا لعلة محیرة النوه وعلى راي الحاخريت بلغو بلاد نيام نيام التي 
برويها بجر الفزال مع ان السياح الناخریت منذ ١‏ او سنوات 
م يكادوا يملغوها | 

ول ندم الى هناك رحلة مبمة قبل الجنة الي أرسلها محمد علي باشا سنة؟ ١41‏ 
باحاج قنصل فرنسا فلم یصادفوإ تجاحا . ثم ارسات نت اخری تحت قيادة 
ارنود وساباتى المرنسو یہن 08-20 ٠ ar Tal‏ ومن ثم ثم طرقت | 
الطريق التي نوها لكن ل يتجاوزها احد لماع لاتستطاع ازالتة الى ا لن کات أ 
سنة 1٤5‏ فطلبت الامبراطورة صوفيا اأنسو ية الى البابا يوس انامح ادال | 


ت ہیی نی سے بے س 


لجنة مبشرين فبلغو| الگکان الذي قامت فيه من ثم حلة غدوقورو 
ثم سافرفودي وبعدةبرون ن کل منبها بصفة قصل سردانیا فصعدا 
اليل وإعيتها المشنة قبل ان تاوزا الد رجة الرابعة وكذاك حصل لاننین بعدها 
غور ان اندریا دیونو الناجر امالطی لقدم اکٹر من الجبيع حتى بلغ الدرجة 
النانية فوق خط الاستواء . وم مکل ذلك لم يكن النجاچ على نقدم الى ان قام 
سيك وبرتون وقصدا الوصول الى الجيرات الكبرى الي ينشق ما اليل 
أحذين منجهة اخری قضیا في الطريق التي مضي بها تجار العرب من زنر يبار 
فبلغا يحورة تغایقا وكان قد اخبر بوجودھا المرسل اليسوعي الإرتوغالي لويس 
ماريانا في النرن السابع عشر 
وع سبيك وبرتون من تجار العرب بوجود جبوع مياه چ لم يكن 
محرا وإقع في الجھة الثالية ولا تعرف حدوده وکان برتون قد 0 
سبك في فازة ونوج نحو الکار!لذکور و بعد مسيره ۲٢‏ یوما رای من راس 
هضبة مجموع ما سنہ الى الثهال وكارك 53 جا فا لم يستطع دخول هذا 
العر وإاطوإف فيه لسوه اخلاق الاهالي فعدل عن عزمه اذ ذاك وبفکرہ ان 
إعود ثانية” وقد عرف انم يمون ذلك اليجر نيايرا ]و 
فبذا الاكتشاف الم حرّك جعیة ا غرافیة في دن وعزمت على ارجاع 
سبيك للوقوف على هذه العيرة العظمة وإرسلت معة التبطان غرنت وم د تما 
بال كثير . وإرسلت الحكومة امرًا الى قنصل خرطوم ان يتقدم سے اليل الى 
غندوقورو ویانی ألساتحين بزاد وإفر وکان المع ان نهر عظبا خرچ من 
تلك الجيرة غو الثمال ولایکون هذا الھر الا نفس الیل فاشتهرامم الساتحون 
المذكر رین وإنتخر الانکلز باکتشاف ينبوع الیل على يدها . غير ان هذه 
اسالد التي شغلت الناس منذ ۲٥٠٢‏ سنة ل تل" حلاً كافيًا لان الذي 
عرف موخرًا ان للنيل اصولاً كثيرة تاتي مرن الجنوب وإلشرق وامجنوب 
ال ری وتجنيحكلها لنالف حرى اليل وكانو| كلا عرفو| واحدًامن هذهالاصول ۱ 


يقولون أنه منبع اليل وإلرلي العام كان ان ما يسى هناك بالجر الابيض ھی 
الاصل 77 وثبت ذلك برحلة سبیك النانیة . وکان يفال ایض ان ما یسی 
بالجر الازرق هو مصدر الیل ثم تحقنو! ان هذين الہرین المسميبين. بالجر 
ایض والجرا۷ازرق يجدبعان تحت ا خرطوم عند الدرجة الخامسة عشرة من 
العرض الثمالي وقبل ان بجٹازا بلاد سدار في مجریہ نکثبری الخور برويان 
آكبر قسم من بلاد الحبشة ومناك ينضم الہما اہر اخری آتية مرن جلکة خوا 
وبلادجة . وذكر بعض السياح ان ذلك اہر العظم خرج من مجیرۃ 
يفال لهامحورة الروع محيطها مسیر عدة ایام وموقعها الى جنوي جبال نة 

وبعد الرحلنين ال امر یا عمد على سنة 1۸۴۹ و 144٠١‏ توجهت 
الافكار الى اھر العظم الذي يش بحيرة الو“ الممماة عند المرب بعرالغرال 
کے ع لدخول تجار ۷1م رای ألاهالي 

ممم ا مآ آلة للخدمة وغرضا للثشناء والخسران خفات ثقهم بالاجانب وصار 

ہر کی ٦‏ دخل 
تاجر ایطالی في حد ود نيام نيام وإظهر بعض تناصيل عن احوال تلك التبائل 
ثم مضی شوینذرت وإقام ثلث سنين پخص اقطار باغنسة الجبلٰة الي خرج متها 
عدة جداول يصب مما فى اليل ماهو الى جهة الثهال وق حبرة تشادای 
نہ رکونغو ما هو الى جهة ا جنوب . و بوإسطته عر فكل النلاع ا جنوبی لجر 
الغزال 
”7 وبعد ان تحص ليئنستون اقطار محیرۃ تنغا نيا وإلجيرات اجنو ية حسب 
انه قد عرف ينابيع اليل الحتيقية وكان قد مع من تجار امرب ان بین تنغانينا 
والعيرات الاخرى انصالية وبعد ذلك اكتشف سیلک ا 
خیب ستائلي ان اليل مخرج من بمورات عظبة تمدمع اليهاميا الامطارالغزيرة 
وميه انيار اخری صغيرة تية من ا جبال انحنو یة وإلشمالیة 

من تلك الجیرات فكتوريا نيانزا شوطتها ممنوفة بالمرتج والعلیق تند 


ال اببیبدییویے اا سے ةا ہے 


ا 


ورا ا غاباتكثيفة من القصب ياوبي الها فريس الماء بكثرة وإلبعوض یکو 
هناك حى يكو نكالحاب والقبائل الجاورة ا خشنة الطباع جد سيعة الجوار | أ 
وإرتفاع موقعها عن سر الجر ۱۰۹۷ مترا ومساحتها غو ۲٤‏ الفکیلومتر مریع 
وتي ایام ا حر نفل میاه بااتیخر فتنقص غو ٢٢‏ ملیار متر مكعب وفیھا قطع 
كبيرة من الارض علیہیة جزر ونشتد بها الانواه بسبب الد وا زر وطا جری 
| نتصل به بجیرة اخری كبيرة اسما موتانسچ وي في حضيض جبل اسة جمجارا 
علو - ٤. ٠‏ مار وإهلة بيض اغنيا* وينصتٌ إلى كتوريا نهر عنيف الجري 
ب الكسند را عرضة ٠١‏ | مارا وعمفة ٤٠‏ وهو جلع من 1 اجورة صغبرة وهن 
ارات يشنها كلها ہر يخرج 'مرن جورة اسما الكسند را انرا ويصب نی 
جیرۃ ونذرمير 

ومن الجيرات الكبرى ايضا يجيرة كويا تتصب مياها الى مجيرة اخری 
كيرة اسما لبر نيانزا. حوطا جبال عالية تعد من شاطها انوي غابات 
طويلة عر يضة مرع«البردي 


کان القدماء لابعرفون حقيفة هذا اهر وخلطو| كثيرًا في الكلام عله 

حتی اوح منغو برك ولينغ وكالى معرفة مجاربه العليا وإلاخوة ندر ابانوا تفاصيل 

كافية عن مصبه سنة 1۸۳۰ وقد هلك يسبب هذا الهر كثير من السياج 

| لصعوبة المسلك في افطارع . مهم سونی وبر یسون وادم ورط وكوربلي 

ومنغو برك واندرسورن وسکوت ولينخ وكالبي ھولاء مانو[ بشدة المشتات ٠‏ 

۱ وكلابرتون ورتشرد وجونلند روغيره قتلو| قنلا.وسنة ۸۴ | قطع برٹ | لحرا 
وبلاد السودان ووصل الى الجر ومن هناك اخترق البلاد وبلغ تبکتو. وتجا 


۲ 


نوو سياح اخرون فل جاوزو سيغو لان م کا ملح توغل الاجانب في آكتشاف 
البلاد خوقا من نفوڈذغ الجاري 

ومجديع الخجر بهري قلیس وفلیفة ومن ثم لمي ذيولي با فیصیر ما بالنسية | 
الى الیلاد الف يشتما ولا سپا فی تجارة فرنسا لانة يناوح نهر سنغال الذي | 
تجري فيه السنن مسافة الف كيلومتر ويحاذي مجراہ مجری اليجر لای على | 
مسافة ٠٠‏ 4 كيلومتر وتجري السفن فی النجر مسافة ٠٠٠‏ اكيلومتر وبهذا تسبل 
الاتصالية ین سنغال واللمودان والصحراء . وإلاقطار التي يشتها التي رخصية | 
متنوعة احاصلات ٠‏ وعرضة في قسمه الاعلى نحو ٠‏ مار وسيره غير عنيف ۱ 
في الصيف وعلی ضفني مفاوز رملية ويمكن سير السفن التجارية فيه هناك. ومد 
ان ناز يلاد سيغو يشق سنسندیغ تم يدخل مسینا ولقل تعرجأنة وبجري في 
ارض مستسهلة تم ينعطف الى الثهال الشرقي مارًا بحدود التصراء ويه الى 
الجنوب الشرق قبل ان یبلغ جاجو بفلیل . وهاجوقصبة قد ية لجلكة سُرحاي | 
وبعد ذلك يجري في بلاد خصبة كنيرة النبائل و بعد پساۃلابدیدۃ يصل الى 
قماقينصب اليه جر ریا ويكون وإسطة الاتصالية بينةوبون بحيرة تشاد بوإسطة | 
مديئة قأنو . وبعد ذلك يصعب رکو به [عتف مجراه وسيب شلالات بوصه . 
ومن هماك تصب اليو ءدة جداول . و بعد ان بجٹاز بين جبال قونو وولم | 
ظ ينصب اليو هر ينوي .و بعد ذلك ير مضايق اغبغي و يملف ى 


الیل . وطول براه وتا ۳٥٣٢٣‏ کیلیینر ۱ 


۱ 


ااا ہہ ل مہسٹسچ ‏ لس س۸س صستٹسےےت ‏ سے مم س 
سی رہ ۔۔۔۔۔ ہج جس ں ر نے ہج شش شش ہہ رش ہج رر دی ہچ جک ہب سس رہ ہہ جس سڈ E‏ 


ا ممم اما ا 0 


وی زيري ایض وهو مبرعظم اول من قصد استفراءه'البرتوغاليون 
| بعد ان استولوا على المكان الذي ينصب منة الى الجر غوران عنف جر يه منعم 
عن النقدم فيه .مم تقدم بعض المبياح الى وسو وكشف بعضہم بجيرة قد نے 
الداخلية . ثم دخل الايطاليون في الاقطار الداخلية الي يجري فيها وعرفو| 
أنه خرج من محیرۃ اسا زيري وي مجبرۃ مويرو الي اكتشنها لیئستون في 
رحله النانية . ومن هناك ينشعب منة فرع الى الجنوب ویدخل في تلاع زمبیز 
ثم استقرا ةسنا بلي استقرا* حسنا وعرف اقطارۃ“ 

وهو ر كبير فس عیق دی الاهالي با۔ماء تدل على شت هوله عندم 
كالمبتلع مغر وجو ذلك ويتدفق منة في الانلني ككل ثانية ٦ه‏ الف مقر 
مكدب . وتنصب اليه عدة انہر 


۱ 


ے2 


ربعا زمبيز 


هذا اللہر يصب في ترعة موزسیق بین مادکسکر وإلير الافريتي ومياهة 
عند المصب ۶ یقة وتكثر المستقعات على ضفتيه نود يات وحشرات مبككة 
وكان معروفًا منة النسم الذي بين شاطیء ا حر وقرية تيتي وهذا الم كارن 
| يركبة تجار السيد وإما النسم الباق فاكتشنة ليفنستون وعرف به شلالات فكتوريا 
العظمة وتنصب اليه عدة أنه رصغیرۃ ويفيض مرتين في السنة ويجري قمم منة في 
سہل طولة اکثر من ٠۰۰‏ فرج وقسم قي ارض مستوعرة يصعب سلوکة فیا 


1 


وعرضة في بنعة من قبل العلالات الف متر ثم يهوي في هوة عیقة فيرى بها 
ضباب کثیف ویتصاعد مرن هساك خجسة اعدة من الخار صاعدة في الماء 
وتنل على الارضكالمطر وهو منظر غریب وبعد ذللك يجري في ارض 
خصبها لايندر.وطول تراه 445 1 كياومتر وكل ذلك النطركثير ا محیوإناٹ 
والمات والادغال نهناك الثيل والجاموس والکرکدن وإلفزلارن بكثرة 
والابنوس الف وغوه ونم اجر في طبقة فسيجة من الارض ونسينة في الفائدة 
الى اوإسط افربقية كنسبة الطونة الى اوروبا وإلامازون الى أميركا الجدوبية 


حیہ مد صي nr‏ سس مرح nla‏ محص ۳ص جح سے بحي 


0000 
بودي افريقية 


متا البادية الرماية العظمة المعروفة بالتحرا“ متدة من الساحل الغری 
من افرينية الى الساحل الشرتي من آسيا اي من الاتلنيك الى بحر یابان وتليها 
في خطها بادية ليها وبادية المرب وبوادي فارس وباوخستان ويخارى م 
بادية فول الكبرى . وضعراء افريقية طوطا 46٠١‏ كيلومتر وعرصها 54.٠١‏ 
ومسأحه ملي قریب من مساحة سخ اوربأ كها.ويئال انبأ كانت £ الزمان 
القديم را فارتفع قعره باندفاعات طیعیة وعلااوسطة الى ارتفاع غو ٠٠٤‏ 
متر فوق افطار جبال الاطلس ويخنض کک . وتترنها كثبان كثيرة 
من کل وجه وفيها ایض جبال مستوعرة وفور عظهة وقد ثرت فيها مع 
ذلك بثع قليلة متفرقة !موا الواحات فيا ڈيٴ من اللاء وإ خصرة . ويسير 


| الانسان في رماها الكثينة وصتفورها الصلبة ايام طويلة لايرى جوا ولانيأن 
| ولا طائرًا وإشعة الثبس تفيض عليها كلب الانانين فان ثلتة اربام لها نے 
|| المنطفة احارة وتبلغ درجة ا حرارۃ في رماطا الى الدرجة. لامن الميزان المعروف 
بالستيكراد. وهب فيها الرياح المعروفة بالممومقتنسف رمالهاوتنةلهاكالمضاب 
من مكان الى اخر وی توج وتدور كتيارات الجار وعند اقتراب العاصف 
من النافلة تنام لا بل على الارض لا جلها الريج وإلانسان يغطي وجهة وینام فی 
ظل بعيرهاويهرب الى جب فور هناك اذا اتنق له لکن الخاة نادرة جدا وقد 
ملكت قرفل عديدة من حرارة الرياج وتراکم الرمال عليها وإحيانا تكشف 
عنهم الرمال برچ اخری فتظبر بقایاٹم الدالة على تكبيم . وكثيرا ما خرق 
النبارامخایم وإلرئة فيوقف غلبا وإلري الحارة تل دقائق كبريتية تنسد 
البنية ولشدة حرارة هذه الر چ وجنافها تتص ماء النبات الذي تصادفة 
وتجنف الابار ال فیھا شيء من المأء وإلقرب الملوّة ماء المعلقة في الرحال 
فيتلف بها امجوان وبذبل النباك وقد تاي الاعصار بالرما ل كاساطين ضضمة 
قامة في الهواء تدور عل *ةوإعدها فلو صادفت عسكرًا انت عليه کا حیة 
وإهلكتة عن اخره . فالکنراء با محقینة اوقيانوس من الرمال مقوج وذو ااه 
شديدة هائلة طالما قاست مصر اخطارها الشديدة ويس ها حاجز ينع ندم 
الرمل في افطارما آلا الیل 
وقد توجد يغ الصعراء آبار قليلة متفرقة ما دام ما“ قبھا ترى منازل 
الفاطنين محدقة بها وطر يق النافلةعليها فاذا نضب اماہ اتفل الال الى مكان 
آخر وغیرت التوإفل طريتها لثلا ملك عط . ومع ذلك تسقط الامطارفي 
ایام معلومة تبي نباتات الوإحات وتيا بها الماشية .والامطار تسنط کالانہار 
وقد تستم رشهرا كسيول متدفقة . وكثيراما هلك الاس وإلائم سيول 
الحبال . فاذا طلعت الس تكورن الرمال قد ممصت اکٹ الیاہ والئمس 
تغر الباقي ونکون الیاہ المنصة بالرمال في جوف الارض على اعاق عخظلنة 


|] 


کور أت متسعة 
ومن بوأدي افريقية ابض صحراء لبييأ تند من خلف جبال طو الى وإدي 
اليل وقد ابتلمت رمالا ابنیةکثیرۃ قدیة في الواحات الي على جانبها . وقد 
حاول المياج اجنیاز هذه الصعراء ميذ مين سنة فل يقدرو! حی اقدم عليها 
جوررد رولف حرج من اسيوط سنة 1۸۷۵ بامدادات من خديوي مصر 
وقامى اشد المشتات حي رصل الى وإحة يقال ها الداخلة فاراد ان چقدم منها 
الى الواحة القفرة فل يفدر ان يتغلب على قوى الطیعة نشی ستة ايام في رمال 
منروجة فلة وقابل كاتا ارتذاعها ٠٠٠١‏ قدم فتوقف . وسنة ۱۸۷٩‏ ركب 
طريتا آخر تخرج من وإحة جالو الى الجدوب الشرق من ولاية طرابلس وبعد 
تسعة ايام بلغ الواحة الففرة الكو رة 
م وصل غيره الى وإحة سيوا فل يدر ان يتجاوزها فالواحات التي بلغ اليها 
السياجني المخارجةوإلداخلةوفرافرة وسبوإ وتجز وا عا ورا“ھاوقد ظن الجغرافيون 
انه یکن بلوغ اوإسط صحراء ليبرا من جهة السودان الجنوبية 
ومتهأ بادیة قلعة حاري الى جنوي بادیة ليبيا تبعف عنا سين درجة 
وقي تمد من الاتلتيلك الى الدرجة ٣۰‏ من الطول الشرق ومن نہر اورت الى 
بجيرة نجاني ليس فيها جری ماء والينابيع نادرة جد لکن اللبات فيها كثير 
وإهلها عد يدون وفيها ادغال كنينة من الجر وي سهل شیج مستو یکٹر فيد 
يقر الوحش وإلبقع الرملية فيبأ كنيرة متسعة انجو|نب وإذا وقع المطراستفر الماء 
عدة أشهر في جاري انہر قدیة عينة لاتزال جافة قبل المطر ولا تحري به 
لکن قد نمضي سنة بعد سنة ولايقع فيها مطر 1٠ا‏ ندر جنا ويكون ا وا فيا 
جا جا حی لو بتي انحدید المصقول في العراء اشهرً! لا بعلوة الصدا ويذبل 
ورق ار وسائر النبات ويهلك كدر من اوبات الاهاية وتہرب الوحشية 
إلى اقطار اخری الا ماکان من يقر الوحش يصبر على ا ماء ايام . و يتل 
الناطنون هناك الى الاقطار الثهالية 


الفصل الخامس 


سورد ا جب + 


بلاد السودان 


هذه الملاد عيارة عن النطر الفسع الرإفع بين الكعراء وستغییا وسلسلتی 
جبال قوخ وقونو ومجاهل اوإسط افریقیة ودارفور وما على خط الاستوأء من 
بلاد مصر. وقد دعاه لاون الافربقينغريميا اي بلاد العبيد اي السود.وكان 
برث اول من اج ناك الاقطار اسر تتشم بعده بعض السياج نهم من 
ملك رم من قاس اشد العذابات تين حى قلب تلك البلاد فافادوا 
الل فوائدجليلة بشانها فعرفو| ما فبها من الدنی والخصب وان اهلها ليسول قبائل 
متوحشة کا کان ؛ يظن بل اهل مالك وإسعة الاطراف عندم مبادی* ن 
المدن وإلسياسة و ناريخ وداب وحضارة رمم من بعض شعوب أورويا 
وقد اوح خیغال وما ندثي ومساري ولس امو را كثيرة ما يتعلق ببورنی 

وباجري وود اي ودارفور 

وكان الج عم رصاحب بورنو قد احسن الالتفات الى سياج الانيا حين 
دخلو بلاده فاوقد اليه الملك غليوم امبراطور بروسیا الدكتو رغنيغال يدايا 
ظ نفيسة شكرا له على احسانه فاکرم الخ عر وفادتة وإعانة في جوب الاقطار 
| جاور في ملة خس سنوات متدابمة امل ل وداي بث شل میعل ظ 
۱ ویورمان قبلةوشق” في بلاد دارفور وكانت ابوإيها مغلتة عن اهل اوروبا 


بوش ئس مے سس سس شش رج نس مسےےصحجْ مشش ہے ْٔج سو ت ا كط 


۸ 


وإقام نخنيغال مدة نی قوقا قاعدة یورنو فقرر *نھا نقریرات مفيدة في 
عل ما افاد وإقعة على مثربة من مجیرة تشاد نے وسط سہل لیس خصبا طبعًا 
| غير ان الاهالي جلو فيه بسانين حسنة حول يبوتهم وعددم کان یبلغ ستین 
| النَاعلرعهد موعدم نشاط في الصداعةو|لاشتغال نی العلوم وإتصالام التجارية 
ْ كنيرة في الاقظار.وكان ملك ودايقد غزا هذه المدينة وخربها فاعيد بناوها 
منذ نيف وثلاثين سنة 
ومن هناك رحل الى كانم قاعدة ملكة بورنو الاصلية موقعها على الشاض. 
ْ المقابل من بجيرة تشاد و بعد ما رجع الى قوقا سافر الى باجري وج ملكة الى 
| جنوي تماد ھر اوخای روا لواحا كانت الارت ينها يذ ارات 
| وجويها بلاد اهلها وثيون وإما اهل باجري فمسلون واللكةحدية الغا 
أي منذہ جو ٠٠١‏ سنة . وبعد ذلك سافر الى وداي متڪوبا بوصیة من اشح 
عر فاقاميها تسعة اشہر وهذه البلاد مساحتياكريع فرفسا ثاليها بلاد النبوع 
| وغريما باجري وینھا وين دارفور بقعة یسکھا التبائڑے المصاة . وإهها 
لاتجاوزون ال ليون وم عرب رعاة ونم من سلالة ابرع 
| وما دارفور فل يعرنها قبل تخنيغال من الاورويين الا جورج برون 
سنة 1۷۹۳ وإلاقطار الاخر یکا ت مجهولة فبرحلة تخنيغال عرفت اماكن 
كثيرة بین تشاد ودارفور وإتصل الى الغرب الاقصى من ارض السودارلت 
المصرية . وعرف احوإل تشاد ايضا وعرف انڈکان ينشق متها نہر اسمة حر 
الرجال ويصب ة بحبرۃ اخرى على مسافة نحو ستة کيلومترات الى الثمال 
الشرق في بلاد بودئی وإما 1آ فل يعد هذا اہر موجودا وكذلك يحيرة 
بود لى . وإكتشف ایض عدة محیرات صغيرة علیحدود باجري وود اي فيظن 
انها بقایابجر قدیم 1 
ولا رعل مالتخي وساري قطعا افریقیة كا فی سنة وخسة اشهر ودخلا 
| دارفور عن طریق مصر العلیا وعزما عل دخول وداي ورعاها ماه السلطان 
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علي الى حدود بورتو فل یندوا ان یدخلاہا۔ماکان فيها من الحروب الاهاية 
فضيا الى لكة حوصة فوجداها نامیة عامرع بامحضارۃ وڑھاپا اهل نشاط 
وحذق في الاعال وقاعدعا مدينة قانو اهلها خسو ن الا وازقہا مستقية 
| وأبنيتها حسنة وفيها مدارس وتحارة وصداعة عفئلية . وإلديت فھا الاسلام 
۱ | وإلملام فيها رانس والاحسان الى الغريب في درجة ممتازة عن سائر افريثية 
ولا رحل لننس قصد دخول تبكنو عن طریق الححراء حرج من 
۱ مراك بصفة طیب عتاقی وجاب الصحراء بسلام ودخل تمبکتو وإقام فيها مدة 
' وعاد عن طريق سنغال وقرر عن نجاح تيكتو من عهد برٹ لقری را حستاً 
| فوجد ان اهلها زاد عددم من ؟! الى ٣١‏ الا وصار فيها مدارس ومكاتب 
#وبية وصارث حاضرة تلك:الاقطار الحدقة بها من جهة الدين وإلعل وإتجارة 
وبالاجال فبلاد السودان كثيرة اسباب النجاح لکن الخشونة غالبة فیھا 
وإلعل لیس له اثر جلي وإلاستعباد نيما بحط متام الانسانیة ومركرها بین التغراء 
والثبائل اوحض یھ اوايط افرينية وعلى حدودها بء بارزقائها في سلم 
الآداب وإاراحة' 


٢ 


م 


الفصل السادس 
| 


: أفريقية الجنوبية 
| 
منذاوائل الفرن السادس عشر استوطن البرترغاليون ساحلي افرينية 
| المجدوية وإسقمرث تلك البلاد بایدییم نحو ٹلفائ سنة وبا لامتقراءات المديئة 
' عرفت تلك الاقطار معرفة حقیقیة . فك ليما هو الى ا جنرب من خط الاستواء 
۱ کان يظن قبلاً انه لايستوطن لفلة ر بعد واما الآن فعرفت ال خصبۂ جیب 
| ایا ندر وفيه أتهار كبيرة تشق سهولة وتروي اغوارة وإلنبات هناك في اعظ 
| نو على اختلاف انواعه وفيه من الطیور وإلوحوش ما لايقدّ رمن اصغرها الى 
| أكبرها والمعادن ايض خنية ولا سپاشح جر فانة على كثرته سمل الاستخراج 
| وم معادنه الذهب وإلالماس وطيعة هذا النطر من جهة السكان وامحیو|نات 
ظ مخالفة لطببعة اورو با . فالدم متلا ليس له صوف بل وير وإما الناس فشعرم 

صوتي حض وإلرجال برسلون شعرم وإلنساء يجززنة وهن” يتعاطين الذلاحة 
أ والرراعة وإلرجال ييقون في ايوت يغزلون وبنجون ويحلبون المأشية رها 
' جرًا ۔ وإذا تروج الرجل يدفع ليه مرا والمرأة لا بطلب ما شی . وإهل 
| اورویا يزعم بعضہم أن الانسان متاصل من ارد وإما اولثلك فيقولون ان 

الس تعقل بعد الموت الى الترد وإهل أورويا يحسبون اولك العبيد خشنين 
! وإمام بون لاور و یہن متوحشين 
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وإلشائم ان عذول اولنلك صغيرة مع انہمحتیفڈ اذکی من سفلة الور و یہن 
وإللغات عدم جيلة لطینة الذوق بخلاف ما يقال عنم 

وكان اانکلیز من جھةامجنوب وإلبرتوغاليون من‌جھة الغرب وإلشرق 
يكتبون حفیقة احوال تلك الاقطار الى ان دخلا لينستورن ترك نغوس 
السياج لاستقراتها وبذلك نرق ذلك جاب القدع وبعد ذلك ذهبت لجن 
خاصة فاقامت عل السواحل الغریة املا ان صل الى الشرقية باجیاز 
أودية زمباز الملیا غير ام ل يصاد فوا نجاحا لاسياب ممخئلنة . <5 ثم رحل سیاح 
متفرقون وإقامو| في جهات مخنلفة من النطر الشرتي ونقدمو| باکنشانماتہم من 
لبو بو الى زمبيز وإشهرالرجلات ااي استعللت يها تلك ا جاھل رحلة سر بابنتى 
البرتوغالي رحل من بنغالا في نغرین الناني سنة 1۸۷۷ ومعة انان اخرارن 
فاخذوا في طریق اقرب الى ا جنوب مرن التي سار بها كامرون قیلم ومروا 
بارض ينال طا كويلخة اهلها في غلیة المخشونة حتى ان ا رأة عمد ه تباع بذینتین 
من العرّق واریع اضوع من الثيات ولا بلغو نجد كوكبدة انفصل سربابعوعن 
رفيفيك فذهبا لاستفراء الام راي تجري الى الثمال ونصب في يري فأتها بنوائد 
جمة . وأما هو نجع رهطا ومضى به لدخول الاراضي التي تصعب فیا سلاءة 
ايض فلا ثقدم کان الناس يستتكرون امرہٗ ويظنون انه مقدم طليعة جیش 
سر لاكتساج البلاد فر منة الذين ا“ حہم وقد صار عد دم نحو ارمین 
فتضى اربعة اشہرنی العذاب وللشقات الشديدة بین الاخطار ومع ذلك مم 
يضعف عزمة وجال نی اقطاركانت بيد البرتوغاليين وی حی ذلك الودت 
غير معروفة جیدا ول توثر لے دنا مواصلات تجار الميد فبني اهلها على 
خشونتم اله 

ولأوصل سربابعو الى نجد كهلة وجد نجارة العبيد فيها في غاية اراج 

وکان يجنهد في تخلیص جماعات كثيرة من العبيد أكارة قاء . وتجاوز تلك لبد 
الى ان انی الى بلاد الامبولة وهناك امة مرت البرابع يقال ل اكك 

ال سے 
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١‏ رون ادق ام أفريقة الجدوية پیشون قبائل بلا رسا احور اکال حوش 
' في البلاد الي بین حبري كوو وکواندو ودابهم الانتقال لاینامون ليلنين في 
| علة وإحدة وياكلون اصول النباتات ول امحيوإبات بلا مج ومن اجيب انم 
من سلالة بيضاء نظبر البيض الذیت رآ ثم ستائلي في جبا راجارا على ضنة 
مونانیج . وثدم سربابنتو من هداك الى ان بلغ قرية اشتد به امجوع عندها 
وبرفاقه ايضا ذل يكيم تحصيل الطعام الابهب التریة ووصل بعدها الى بلاد 
لويناس فاحسن رئيسها الالنفات اله وإرسل معا قافلة الى نغالا غير ان 
| السودان بعد ذلك وجدوا انه سبب للف تجارهم فاوغروا عليه صدر احا 
. وأغروا اتباعة بالفرارمن خدمته ومنعو| عنة الطعام وحاواو| قداۂ مرارا وإخيرًا 
۱ نہب انباعة ذخورته ليلا وفرو( الا ان اوراقة بثیت محفوظة وع بعد ذلك 
ان رجلا أنكيزيا ؟, سر بامر الملك لابوعی في موضع یبعد ٦٦٦‏ کیِلومترفضی 
الى هناك وتداخل مع الملك و|سحصل منة بود اطلاق الاسير قوارب لیرکپ 
ہر زسیز وعرف کل ما يتعلق بالقسم الاعلى من ذلك هر العظم والانہر 
اتی نتصل به وحص احوال البلاد وتحاصيلها وإخلاق اهلا وما يتعلنى بذلك 
فاخبار رحا اصدق الاخبار من هذا الیل 
ومن اماك المشهورة في جنوب افریقیة صتع استعمره الانکلیز وسي 
ترنسوال اشتہر قدا بان فيه معاد ذهبية وإفن الحصول فتوجھت الله 
| المنواطر وقصدة السياح شک البلاد . فف سنة ة ۷ ا رد ل کارل مرك 
ٴ وطاف الاقطار الواقعة الى جنوي لموبوالمعروف بر الهاج فوجد تار 
أشغال قدعة ظلنها؟ 3 ر اراج الذهب من تلك المعادن ووجد قرب تلك 
ظ المناج خريات ابنية ضفبة قدية المد جدا فظن البعض انا من عهد سلبان 
وإن هناك معادن اوقير الكثيرة الذهب وذهب اخر 5 ن انها ن یقایا أمة في 
أول وصول البشرالى تلك الاقطار . فظہر الان أنها آقار قبائل مكف 
| 'لصضراستولى عليها ااہرتوغالیون في النرن المادس عدر . ولا شاع امرها أا 
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| باخیا رکارل موك قصدها الناس وإنفشت هناك مديتتان سیتا لیدنہرج 
ومرابا فهمرنا في مدة قصيرة وإنتشر الاجانب الى مسافة بعيدة مها 
وسنة 875 | شاع خبر نظیر ما لقدم فتهافت الناس الى بلاد يقال ها 
| غ ريكلدد بین جهورية اور وا جوب الشر تی من بادية قلعة حاري ر 
اللماطعة على ضفة نہر اورت في مساحة ۰ متا وي قليلة اما جدا وي 
السنة المذكورةكان عدد اهلباه؟ الا فبعد ان شاع الخبر بوجود الالماس فيهأ 
تضاعف عدد سكانها في بضعة اشہر وإخذ الناس يتبشون الارض من كل 
وجه فوجد وإ بعض اشماء دعت الى تزايد اجتاع الناس الا 
۱ ول يكن ماحدث أمرًا جديد! فني ایام الممحكومة ا ولندیة سنة ۱۷۰۰ 
| وجدت خارطة مرسوم علیہ الاماكن اني فيا الالماس نحفرت الارض كرا 
| وحدثت اسباب تنوسیت بها تلك الاعال الى ارن جددت في العد المناخر 
| المذكور. وقدعرف ان الاهللي کانوإ متذ مدة طويلة یعتملون فطع الالمأس 
لتقب لا اتل مھا ۔ فيل کانوا يحرقون بها الارحية 
وسنة 1۸٦۷‏ دخل احد اجار ارضا يملا رجل بويري اسمة بعتوب فرای 
| الاولاد یلعیون بحصى شفافة لامعة ومر من هناك رجل يصطاد النعام فاق 
هو وإلناجر على ان يننا هذه احص لعلها الماسية حر وا بها لوحا من الرجاج 
| وساموها فاخذ احدم وإحدة متها لكي بها وشم نها بيت الرجل البو يري 
٠ ۱‏ ورقيقه فب ہا۔ ٠‏ فرنلک . فشاع الخبر بسرعة البرق وکادت النتنة 
تضطرم ني المناطعة ا مذکورۃ وإتفق ذلك في الوقت الذي فيه اتخنضت اسعار 
الصوف وحدث وباء انلف البہائم 
ثم وجد الاورویون قطعا اخر الماسية وق الکٹرع ایض بقطع كانت 
. عندم من عهد طويل وحيلائر وجد انحجر الشهير باسمكوكب افریقیة الجنوبية 
۱ | اشتري اولامن احد الكذج بعشرة ة لاف فرنك وبيع بثلنائة الف فرنك م 
| بن ٠‏ الف قرتك فاشتراه اللورد ددلي وبقی بيده 
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وكان يظن ان مصدرالالماس الهران اللذان يصان فی نہر اوري وهر 
| وال تم عدوا ان بقعة في قلب اللاد فيها كيات وإفن قروي عن خبرها 
ما ياتي 

كان رجل فرنسوي الاصل في بقعة من الارض یعلہا قانعا جا حصل لة 

|| من محصوطا فاتفقی یوما أنه رای جماعة علهم هيئة الجفاء قد اتتحمو| ارضة اتخخاما 
:' مريب وم يكن له اطلاع على ما جرى من اكتشاف الالماس في اله رکا مر نخاف 
۱ مهم لانة ظن ان قصدم اكنساج ارضه وطرده مها جب ع كل ماکان لمت 
ائخفیف والتفول نی جلة وفرٌ في جوف اليل وهو يندب سوہ حظه و بعد قلیل 

٠‏ اهتدوا الى مكانه وتیل يطليون ابتياع ارضه فلشدة خوفہ لم يشا ان ینابم حی 
قنعو بالبرهان ان مرادم اخذ الارض بل برضید وعرضوإ عليه 1٢١‏ الف 
فرنك ذهيا فاطأ نقلبة وإجاهم الى طلہم فقسمو| الارض افسامًا مر بعة وصاروإ 

' يحفرون نیخرج ها لاس مع التراب وعدّل ا حصول السنوي بأكثر من ۲۴۷ 
مليون فرنك آكن كانت الصعوية شديدة في الاقامة بتللعالاراضي القفرة 
الخالیة من الاه وإلبات فكان الذي عنده بر في احدی جهاما يوم الماء 
بثفله فضة نتريباوكان يازم انلاب امحطب من اماکن بعيدة جد حتى ادخلت 

ظ له مارية سة ۱۸۷۰ وکان طن خم احبر يكلف می انكلترا الى غريكلدد 
نحو ٣٠٠٠‏ فريك وإطولء هناك شديد اليغير فاليل في اشد البرودة وإلهار 

| ديد رار والعواصف لانطاق لعنها والرعد والبرق بکونان هائلين جا 
وکر بائية ا جو في غاية السرعة وإلكثرة حتى لو مرّت اسنان اللشط في شعر 

ظ اراس تولدت الكبربائية وتاتی الرياح اممحارۃ بغبار كثي ف كالضياب المتشر 
فرق الاعين وإلمخياشم فلا يستطيع الاقامة هناك الآ اود الذي يساعدة 
التوفيق ولذلك صار من الندور اخراج الالماس . تم عقدت شركات عظهة 
وإتخذت وسائل مخئلفة لنسبيل اليل نت عا المشقة من جهة لکن خاتہا 
الفءلة من اخری فانم كانول يسرقون ما يستطيعون رخًا عن المد يدت الحافظة 
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جس و ری ہے ہر یہی و و كن 
والصرامة في عئاب من يشعرون بسرقنه فقیل ان معدل مأ كان يسرق يوميا 
من الالماس يىلغ ۲٢‏ £ اة 
وما يذكر في ما تحاوز غریکلند إلى الجسوب تر بية النعام وذلك في موأضع 
على تهوم برية ينال ا الجوف جدبة لكن لارمل فيها وإفعة ا یل ا حوب مكف 
راورن وطريقة الثریة ان توخذ الانتى مع را ما . تباع بأكثثر مرن مثة 
قرنك . وإذا ل يجد المشتري ای تدم لقف البيض طريقة صناعیة کا 
يعلون مثلاً قي بلاد مصر بيض الدجاج . وتوضع الرثال اي المراخ سیے 
ا حظيرة “یی فاذا صار عرها ثلاث سنوات یاخذ ون من ريشها ما يواتف 
جار فيكون محصول الريش السنوي من ٠١١‏ الى 16١‏ فرتکاع ن كل 
فرد متها وقد انسعت هذه التجارة جدّا حى قيل ان بعض الیوٹ ا جاربة 
تصدر کل شهر عشرة الآ فکیلو س الریش 0 
وأهل تلك الاقطار المجيبتهصنفان متناقضات احدها اخذ في مراق 
| العدن ويقال لپ یوبرۃ والآخخر في اقصى درجات النوحش وم البوجمان 
اي انسان الغابات لانم يميت و نكالوحوش في الادغال وإلغياض 
فاما اليويين فم من سلالة اللهاجرين الولد بين قدیا حين کات ولاية | 
| الراس من املا مرفلا غلهم علیہا الکلیزاغوإ من الفاء تحت سياد عم #روا 
بلادم وانداًئٰ مستمرات ناتال واورنج وترنسوال . وإنضم الهم مهاجرون 
فرنسويون طرد وإ من بلادم على اثر مور ننت فتا نوا جیعاوتاسلو| وخرجت 
١‏ منهم أجيال شداد المنية كيار الاجسام ول یق عندغ من الدین الا اث ر قليل 
| فيتضون اياعم في الصيد على الخیل ويرعون المواشي في مراع خصية متسعة 
لايم متا الوطنیون وصار من عاد م ان يجتبعول ك الكيسة مرخ سے السنة 
وهذا الاجتاع يانه الاس م نكل الاقطار وإطراف البلاد ويسر اسوعا . 
ومن عادة البويرج ان بجمعو| الذهب في سازهٰ ولا يشتغلون به ويتوارثونة عن 
اجيال قدية فند يكون عمد الوإحد مبالغجسهة يكتزها نی أماكن لايعرنهاغيرثم 
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| وم في امحرب قوة وجلد وحست تدییر وكثير! ما ضایقو| الانکلیز في 
۱ حرم الاخرة مهم 

اما سکان القاباتغم نموذج الانسان في اول اجیاله الوحشة نام في 
اد درجة من سل الام .ويجسبون اذية على النبائل ا جاورۃ لم فلم يزل ا ناس 
00 الى آخر حتى استفرو| في ناحية قاحلة يباب لاینہت فیا 
' الاقليل من الموج . وم صغار القامات نحاف الابدا ان جدا یشنم وحشية 
| اقرب الى الترود الكبار ما الى الانسان . لا لباس ل 1 ازار للبعض مت 
۱ | جلد احيوإنات يسار عورم ولیس ۵ نظام بشري ولا صناعة ولا زراعة ولا 
موا يعبشون من الصيد و لمرقة وقد ينضون اياما طويلة في الجاعة فيغزون 
ظ | جبراهم تحت الاخطار لعصلو ما يسدون به الرمق . وإلقمائل الترییة منم 
ظ يعاملوهم معاملة وحوش مضرة فيصطاد وغم صيدا ويقتلوخم بلا سبب 8 
ا مبالاة وكثيراما يستعيد الويرة من يحصل بيد م منم لان للم حهارة في وجدان 
الحبوإنات الاهلية اذا ضلّت . وطريقة اسر انهم برصدونم و يجحناطون بنازلم 
وي أكرإخ حقيرة جد و یطلنون البنادق نیخاف المساكين لان صوت البارود 
برعيم جذا يفون في اماکرم لايستطيعون الرار فيقبضون علهم و بلاطفوهم 
اولاً ويعطوتم زاد أكثيرا خدلنَا فيغترون وعضون معہم الى ا حنول وهناك ۱ 
سند مونهم لعل الارض بالقوت الضروري ١‏ 
. وليس طولاه الوحوش عیال معروفة فلا يعرف الولد الام حتى اذا ترعرع ظ 
ترکا وتركته وإلذي لأ مهم وعجر لایلدفت ال احد فوت جوعا اونفترسہ ظ 
| الضواري 
| وسيب عفا“ البدواة والحوع وغو ذلك یکادون ينترضون في بیدا 
۱ الشرقية من بادية قلعة حاري وإمأ اللذین الى غربيها فسققدمون لشدة مهارم 
ا سا اض رادغ يعون ەة ىاج من يجار | 


ا ا ا ا ج0ی ا ا ھا تج صا وک ا 8 ہس چا 
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إلفصل السابع ‏ 


سس سوس )يم مج سس 
ف الافريقيين عموما 


ان الاخثلاف الذي بن النبائل الافريقية وعادائہم ولغاهم ليس اقل ما 
بين محاصيل أراضيها المنتوعة. > ويقسهون عوما ا ی قسبين سود وسر وقبائل 
الم اکر كد من فبائل ا السود الاصليبن ولا يزالون يزدادورن علہم 
ولستغرقون ٣م‏ عم وقوام العقلية اعظم من قوى السود . وإلذين سية غرب 
افریقیةمن السود قد خلإ جد 24 بالمسكرات. والهيئة الاجهاعيةعتد السمر 
حسنة النظامحتي ان بعض شعوب أور وبا حون دون بعفہم 
وف افريقية كل انوإع الحكومات من جور ية ومطلفة ومشيضة ومجلسية 
حی لن عند بعضم رتبأسياسية وخاصة مينية عل نظامات اصولیة حسنة اللبادى" 
لکن هذا صور في قسم صغير لان الافريقيين اجال کالارفًاء لاھل السيادة 
والمرأة عدم مغطة المنام جا تتققدم للاعال والاحمال وتباعكانها من 
اصناف الجارة ولا تعتبر زوجة حفيقية وقیمتہا بكثرة اولادھا . وإلتي لاسخدم 
في الاعال الشافة يكون مقأحهأ كنام البوعة التي يرام لہا ولینا وهذا بحسب | 
اکراما اکا بکرم البوۃ سن العامة ۱ 
لكن في بعض الاقطارالسودانية مثلاً وما ناوحها تكون لهرأة سیادۃخاصة 
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أ غلاا للشعوب الاخری حني ان الح یکو بيدها في بعض الالك فياكة 
| روّندة مثلاً بین موتانسج وقكتوريا نیازا تحكها امراة قامّة بنجاحها وسلامها 
والنظامات العسكرية في افر يقية ما تقر الڈکر مع قطع النظرءن 
| النبائل العربية وإلحسشية المعروفة احواطا فينضي التجب من ینف على عسكرية 
| بعض مالك السودان ولا سیا ملكة اوجددة تما ی فكتوريا فند ذکر ستائلي 
۱ بناكيد ان عسكر الامبراطورمتيسا كان في بعض حر و به مولا من .16 الف 
۱ | منائل و١١١‏ الف ہین نساء وإولاد وعبيد وا سک ركان مشقلاً عل ثلاثين 
أ الف عم كلها نیت بناہ حستا في اعات قليلة بیت فیھا ۰ الف نفس 
۱ وبعض ام افرينية سق الذکر الخاص لغرابة احواطا ۔ فا لنبائل 
| الناطنين على ضناف الیل الاعلى الكثيرة المتتعات تناس صفامم احوال 
ظ | رض الي يعيشون فيه فهم یا لنسبة الى الیش ركا لطب ر الاثية بالدسة الى 
| الطير فلطول افاتهم في المسننفعات قد صارت رجا مفلطة کون بها من 
| الوقوف على الارض الوحلية ولا يغرقون کا تكون الطبور الفنيلفة الارجل في 
ا للاء از دقيقة طويأة ليس نہالم ود ونم صغيرة ة مضغطة ورقامم 
۱ | طويلة ویفغون ساعات على رجل وإحدة يرصدون المك لیصطادوہ وإذا 
| مشو تکون خطام بطپنة متسعة لطول ارجم 
إ۱ وإما اهل اوجندة فبعكس هولاء مع ان المسافة بین البلدين ليست طويلة 
| فائہم جیراتم ومع ذلك فم اهل تجاح ومعرفة وهيتات حسة . ويجانب هوّلا 
ف جبال جبراجا قبيلة من البيض اقت من أوزيورو وبتداخلم في الانماب 
مع النبائل ا جاورۃ لم اخثلنت طیعتم ونغیر لوهم بالندري غير ان الاشراف 
منم لا يتنوجون ألا من انم و ولذلك قد بفو| على اصلم . وهولا* النوم 
لایتھون الحروب فباقل فتنة بيا ون الى شواع الجبال بين الفلوج فلا 
يستطيع أعداوم اقم ثيتقروؤهم لا ہم جبناء 
وأقأم شوينغرت بيهم مدة فعرف بتد قيق احوا ل الطائنة منرم المشهورة 


0ك 


اسم نيام نام في ذاعت عنها حكايات مخثانة كان يقال ان لم اذ نأا وا حقی 
أن هذا المظهر نات عن زیم فی الملبس وذکر شويتفرث اتم اشد فطنة من 
المود وشعره غير صوفی يلفونة عنائص وهيئهم بعيلة عن هيئة سائر جبرام 
وعيرخم کیرة مشتوقة على شكل اللوزة وحوإجوم کینة وأننم مسنقم عريض 
ممتو في كل علوو وبذلك یفرق هؤلاء عن سائر اهل. أفرينية وم بون 
امحرب والشغل وإلصيد وهم في ذلك حكايات ۔ وال لوم البشر مشهور 
عدم استدل على ذلك بكثرة المراقية وعرف ايضا ارك منم عد دا قليلاً 
ا پاکلو ن م ادام 
وبين الد رجة !لاو ی وإلدرجة الائية من العرض الشاي الى جنوبی ارض 
نيام نيام موإطن اة يقال ها العقاء وم صفار الاجسام جذا وم سي الحکایات 
وإلسير المعلتة باوإسسط افریفیة مكان عظم . فاذا سافر الانسان في اليل 
الاعلى ووصل فوق غندوروقو وسار في نہر جور أو طاف في جوار ارت 
نیانرا يفول ل رفاقة من أهل البلا د انه سيرى في أوإسطافريقية قوما من 
الم يعترضوئة بخصوماث شديدة. ول في الصيد بہار وحذق واقدامحی 
١‏ لبون على النیل بر بسي ط كام يطاردون غزالاً. فاذا دنا احدم من 
اليل يرميه ببلة في عينه ثم ينفس تحت بطنة ويطعنة بارخ ويبرب سرعة 
قبل ان يصل اليه خرطی ایل وه الذين يصدر ون على الأكثرالعاج الواخر 
الى ارض السودان المصرية . ولابيلع طول الوإحد مهم آکٹر من ذرإع ونصف 
غير ان شوينغرت سی بینم وهو يئيس الاجسام فوجد ان اطولم لاغ اكار 
من مار ونصف وبر حكام السودان ان يكون من جملة حشهم جماعة من 
هولاء للتنكه باعاظم 
وبا لنظرالى ار كيب الطیعی ينال ان الاسود ارشق فی الاعال البدنية 
من الاوروي الآ ان عضلة غير قوي . وإما با لنظر الى النوي العدلية فالسود 
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| ي ادنى درجة بالنسية الى ايض لام لابعرفون الاي اش ولا عون 
ا ا ور کت دسا 
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من الاقكار الما ق مادّية وتائیرامم اذا حد ث حادث تکر رن عرضية 
| قصيرة الوقت ويوصفون بسلا مة الطوية وعدم اتعرض للاذى في الاماكن 
ا التي لائنسد ما طبائهم ولا بینم تجار العبيد وإذا أحدن الهم قسن جد هنم 
| وتطیب اضہمجداون عوائدم المستقهذ التي تشع تحنم وتزدرى بها اجسادم 
| استمال الوثم وإلتديش وإلفطع في بعض اعضام مع دهن رورم وإبداهم 
| با لتراب اللرج وإلادهان استمرارًا حتى ننولد في ابدام الموام تكثرة عيبة 
۱ لام الاوساح ' وكنمون منم يد هنوارك ابدام ام ورماد لاثناء ادغ 
| ا شرات . والخلاعة نی بعض التبائل فطریة۔ونی جهات الیل الاعلى تخذون 
اطیایم وإدھاءم من روث البتر وبول ومن الرماد ويغسلونآنية التك 
وتحوها بیول الیٹر استعاضة عن الج لعدم وجوده عندم 
وإلوثم وإلنقدیش امرعام عندم وچرچ ابدام بخطوط طويلة وقلب 
حافي اجرح الى الخارج يورث اترا نیما قيا ويثابون آ ذم نکیا 
طرق مخالنة لطريقة هنود البرازيل ويعلنون فيا ادواث مخللمة وكذلك 
ظ تنعل السا بانوفہن وشناههن وقد يمان ني الشین قطءنسندیچ من المنشب 
7 ركلا كانت المراة بارعة في الہرج واخ تكون المنشبة اكير وإحسن ا لی عند م 
الفلائد . وإكلة وع البشر يتخذونها س اسنان التلی وإذا لبس الانسان قلادة 
| من اسان من قتلم بيده كانت متا كييرة جدًا 
٠ |‏ وإلماجفي تلاع مج ركونت كتير جد و جنس ائمن لان ا جار لم يتصاوا 
| ا مر تلك الاقطار ويه تنوم حليتهم ويعلون منه اساور وخلاخل وادوا تكثيرة 
لا طائل تحتا . وذكر ليئنستون وکا مرون وستابلي عد دخولم ارض منهامة 
ان صف الكيلو من الحاج كان يساوي اقل من غرش 
ظ وف وإدي زمبيز و مض تلاع كونغو اعبار الاول للادوات الغخاسية 
وانساءيكثرن من اللي بها حتي يكون على الوإحدة ماوزنة اربعون ليبرة . 
ٰ وقد يكون ثقل سس اي رات ع جا الاق نے ١‏ 
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كيلو ولذلك اذا ماتت المرآة یکون اول ما ينملة زوجها ااا 
له الطوق 

ومن غريب عادامم جعل اسنام نات وول حادة اما برل غلية 
الخصم خصمة اذا تدابيا فی التعال او لسهولة مضغ الج النيء .وعاية ذللك ٽوم 
ظ بان ينام الطالب لذلك وبح فاه ويضع فيه خشبة لينة للا تتكس الستی 
بالعلیة ۔ و يركب العامل علیصدر و یاخذسکیتا حادة جن و يضعهاع | جانب 
| السن ويضرب عليها بجر ضربًا خفينًا حتى تننصل الفظية اراد نزعها من 
| السن وتصير بالكل المطلوب . وقد یردوت جوانب الفواطم ر ال يرد 
بین كل سنین فتصير ينپا فرجة زووية 
1 ووجود مٹل هذه العادات عد هولاه النأس بوذن بتوحثہم وإنمال 
ان كثيرين منم حضریون تعاط ون الزراعة بنشاط ومنازلم آكثر الفانا 
ونظافة ما برى في بعض قرى اللاد المد نة . وتي جوار زمبيز الاعلى وکونغی 
الاعلى حيث لا انصالیة لم بالاورویہن وجدث عند صناعة سي البناء تدل 
| عل حذق كنيد 2ه 
1 و|ما اطعمة اهل افر یقیة فتدل في العالب على اتج ذوق وإخلاق خشنة 
| واظر مغال لذلك سكان ضناف اليل الاعلى وکونغو . فالدنقة والشأوق 
اتان معروقتان بكثرة ا ماشیة وا لا يذيحون٠‏ مھا یا للاکل بل پاکاون ما 
۱ یوت منها برض او غيره . فدأهم الصيد فان قل" لديم لا وإ الى کل 
| ججرذان وإلضباب وإ|حیات . وإمة الجو تفعل اتيج من ذلك خلا یاکلون اش 
ك أذا انتن ويطلبون بقایا احيوإنات التيتنترسها الضواري والجوارحفیدخون 
| الهم انا کان جانا لیلین ویسہلے هضة على زعهم . وجو ن كثيرًا محلویات 
كروش اليقرحتى الدود الذي يتولد فيها وإذامات انسان او نعل يصبرون 
, على جفته حى تصیر جیفة متهرئة فياكلونها .ولذلك قد بدفنون الم في الاب 
' ال ان بفسد وقد يحنظون ل اليشر مدد ال ايام الباعة 
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نذه العادات | نہ العادات !“نین الوحشية تدل على شدة اعتقاده الخرافات وه الوحشية تدل على شدة اعقادم الخرافات تق 
كثيرة عدم تضيق دون تقصیاپا بطوری الدفاتر واکئر حكام الداخلية 
يود" ون بقاءها في الرعية يحفظوا بها ميزانية سیاشتہم ونفوذ ساطتهم. ومن اتجھا 
عادة اهل دمري عند تنصيب ا حاک الجديد فا مم يذيحون له ذا بشرية 
لاعقادات وحشية ٠‏ وقبيلة بنجلة الناطنة على ضفة كوندو وهو نهر يصب ےے 
کونخو من الجتوب ومن عاد تم ان ملکمم الجديد يمل له ولمة مولفة من ربع 
ثور وربع كبش وتحذ انسان تسلق معا . .ثم يقطع ساقیة وهو واضع رجلید قي 
بطن احد الاشقياء .وف جهات اليراث لکل قریة ثجرة عظية تعلق بها جاج 
ای فی امروب وفکرکم وقد جحد اللسافرنی الطريق اعارا معتلفة مها هياكل 
بشرية بارجها وإأرووس الى الاسفل . وي اورو| بن زَري وتغانينا قوم 
حفلة جدازة الماك باعال ايس بیع بافظع ما فرلا يول عجرى الہر الذي 
يكون تي ذلك الکان وبعد ما ينشف الجرى الاول بحنرون فيه اخدود | 
ويطرحون فيو علة نساء في قيد الحياة فني الطرف الوإحد من هذا ا مد تكون 
| امرأة دابة على يديها وركئتيها تتكورس لما للیت رقمل اخ احدی ارإماد 
وتجلس لخري تحت رجليه وتكون الوا کنراش وغطاء له يدغن" فی الحياة 
| الا الروجة اليانية فانها نقتل قمل ان تدفن . وقد يبلغ عدد نسائ المدفونات 
١‏ كاز من اغ يانون یاز من ار ان عيذا من عرد ويذ يونم على قبرع 
لإرووا ثراہٗ بدمائهم . وبعد هذا بردون الهر الى جراہ 
وإكل لوم البشر في افرينية عادة قدية جد ولا ترال سائدة فيها اكثر 
5 في غيرها من افطار الارض البربرية وقد بحث الباحنورن في الاسباب 
الداعية الى ذلك فنسيوها الى امرین الاحنياج الى الاطمة والاعتقاد فوجد 
السياح ان الافطار التي يكثر فيما هذا الافتراس قايلة ا خر فاقدة امخصب 
| ليس فيهأ من ا حیوامات ما يسد العوز وذلك اكتره في الاقالم الاستوائية . 
ا روجدوأ ان الذين یارسون الحروب يبون اك یاکلوا لوم اعدائيم العطی 


اس 


ند سے سے می سض یر مهدا مه ےد 


ولاسيا اناکانوإ ابطالاً موصوفین بالشجاعة وإلبطش لاعقادم ان هذه اوی 

التي كانت فیہم تنتقل الى !لکل «ابتلاع مم . حی امم یذمجون الامری 
لاکل لومم وینصدون قبل من یندرون هليه بغیر حرب . وإلذءن یوتون || 
بالامراض في قسائل كثيرة یمم افاربهم کاصناف ا جارۃ فیاکام ا مهرون 
وقد يتركو ن اجيف حتى تفس کا ذکرنا اتتا ٠‏ وق احروب ينقضون عل 
اقعلی وإ جرح اننضاض السور وباکلون لح ہم ويتربون. دمم بشراهة 
شديلة . وذكر سبيك وبعدہٗ ستابليان قبيلة على الشاط* الثاني الغري ٠ن‏ 
تنغانيقا لايجرثون ارضم ولا يزرعون حوبا ولا بقولاً مع ان الثربة قي غاية 
ا جودة و|لخصب بل یاکلون اجيف ولم البشر نیٹ وإذ يزعون انكل الاس 
تفعل فعلہم ترام خافون وبر بون اذا قدم الجار ۔لادم وإذا ش روا بان 
ممم مر يضما مقارب الوت يطلبون ان بتارو .وهذه العادة غالبة عمد الثبائل 
الجاورۃ لکونغو الاعلى . وقي باد اوريزا رای السياح حول الثرىكنيرًا من 
اجاج مصفوفة صنوقا مردة ندل على ان ذلك اكان كان مکان ولمة قائة 
جم البشر. ووجد ستائلي صفاً في قرية وإحدة عدده ۸٦‏ حجية.وطالما طاردة 
البرابرة لینترسوہ ورفاقہ وم ؛صجون ام ا وقد راوم غيمة شهية ٠‏ وينم 
جماعدا میم جا فصاحة التراجمة فأشتهو( ان باکلوم وطلبو| ذلك الى الاح 
ولام ستانلي قوما لام قصدوا قنله او قدل رغاقه وم لم يضروم بثيء فقالو! لی 
کم في مكادنا لما تركم لوم شبية کھومکم تفوت فل يحد لذلك جوانا وی 
ات يوم ابه من امه في الصباح فوجد شبكة عل ىكل جاعنه نصيها البرابرع ۱ 
للا فلایفکوا من اطرب ولسپل علهم تتام واكم 

ومن الام ألافر ییة المشهو رة باکل الناس امة يقال ما موسوطو مع امم 
| تاب عنول وفنون ونظامات ويشتغاون الحديد وحاس وطا!! يذرورن 
| الفنائل الجاورة لم فيهسون المواثي وبقتلون الاس وماكلوهم وياخذون 
| الاسرى الى منازلم ویقتسوۓم ويأكلونهم عمد الاقنضاء وقد يدخون. الم 
سس e‏ 
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الآاسو ااا 


او يغلينة ويحنظونة مدة وشهد شو ينفرث بأقامته عندم أن هذه العادة عبد م 
كمادة اکل لم الضان والبتر نی البلاد ا مقدنة .وإما يوثرون ل الا نسان عل 
لم لمران اہ على المواثي ليشنعوا بحاصيله! . وتي بلاد غریکلد کوف كثيرة 
ملو ة من جاج البشر وعظامم وهناك آثارکثیرة تدل على ولاغ يشر ية 
حافلة كانت تقام فيها 

وتجارة المید في افریقیة اشهر تجارة تحصل منها الارياج الوافرۃ فلا يكاد 
صقع متهأ يخلو من اسواتها الرائجة وإلغاء الاستعباد في البلاد المدنة لم ينع 
بقاءة في اوإسط افریقیة وتعاطی انارۃ سرا . ولا كانت ا حریة مطلفة كان 
يصدر كل سنة من سوإحل افریقیة نحو .79 الف عبد 

ولا كثر ذلك ما عاد المساكين يعتبرون الحياة بثيء ولا عاد لحر ية 
عندم قبة وصاروإ يبيعون انسباهم وإولادم ورای ليفستون بعضہم بيع الولد 
من اولاده با يساوي عشر بارات عندنا . و بعد تردد العرب الى جهات 
منياما هذه القجارةكات. العيد يباع ببارتين وما ذلك الآ يكثرة الدو|ي التي 
لاتجمل لم قهة كالنهب والسلب وإلفتل وا حربق وتو ذلك 


| 


اتاق 


سسسمہ 7:2 “یوس 


مخاطر افريقية 


بالجد وإلثبات واہم المالیة ولحدمۃ العل الشريف واتحبية والشهامة قد 
انصل السياح الى المج المطليية من احوإل آفريقية مخاطرين بالاننس ياذلين 
مالا لايفدر بينولاهوال واممشقات والهديدات ومقاومة المصاعب النالنة . 
فلا بد ان الجهور يشكرفضل هولاء الابطال العليين ویتامف على من فند 
| منهم شھید العارف 
ومن المعلوم ان رحلات مغل هذه نقنضي مخبرة خاصة في الجخرافية 
وإلطبيعيات وقوۃعقل وحسن تدیر وإقدام على الاهوال وننوڈ ١‏ اديا ومادیا 
, وهذه المزايا لاثتفق ألا لافراد من عالم الفضل 
| اذ کان لابتهسر لکل من هولاء الافراد ا تتخاب رفقة لقوم بسع 
الاحنیاجات الدفاعية وإتخليص من الجالك الشديدة رابنا یا لاخثبار ان 
كثيرين منم سافرواإ تاين فی جاھل الارض اما وإعدًا وإحدًا او انيت 
اثبين فالاعنداد اذن بشهامة الناصد الشخصية لا بكثرة وبمائك المادية ومن 
| أشبر هولاء اتخمين اھوال اوإسط افريتية لينستون وبرث وتخيغال | 
وثوينفرث وکامرون وسر بابتو وسارغان دوبراتسا وستائلي وغيرم | 
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ولکن لابد لاي من كان من مادة اولیة لایسعغنی عا في مثل هذه 
الظروف سول كان وحدة او مع جماعة وهذه المادة في سيدة المواد ودولاب 
أكون ”ا لمال “ لان اللوازم التي تطراً على الاح في الغربة أكار بكر من 
التي ينفق علیہا في وطنه أما لاتتناء ادوإت او لابتیاع اراد او لارضاء خوإطر 
اضعاب النفوذ نی تلك الاقالم ونشر العف وإلطرف بین الشعوب قکان غنی 
انكثترا متكفلاً بتنشيط رجاها فنالت قصب السبق في الاكتشافات الافريقية 
وفازت با لاٹتخار في ذلك على غيرها من الام ااورویة 
ثم ان التجاعة وإلمال لا ينفيان الخاطر ولا ونعانما فد تعرض للساتم أكبر 
علكة في اول بلوغو البلاد التي قصدها قبل ان يقوم بایان . والخاطر سے 
افريفية عديدة ومتدوعة . فاول كل شي« يحول دون مرامہ اسنتکار اهل 
البلاد فلا پتبسر له لجرل بسهولة لان ابن افرينية لا يعرف من امر الاسفار 
الا متصدً! وإحدا وهو الجارة فالسائم الذي لانتؤلاهر باسباب اتجارۃ تلنی عليه 
الظنون وبرج بالاحداق وطالما تسد درنة الطرق بهذا اليب وبتناقض 
النفات ولا الامور اله نی تلك البلاد وإلباجر ايض تعرض له منلے هذه 
الامور لنحاسد اقبائل فاذا دخل بادا عة اهله عن تجاوزہ الى غيرو لبلا 
تفوتهم فائدة تجارته او سرو( منها شيعا . فا ذ٥ت‏ الجارب الى ان خثار الما 
طر يقة قي البلاد امخصبة القائمة بها اسباب الزراعة لان اهلها لایکون فيم الطع 
وشدة احرص كا في الاماكن القليلة اخيرات . ثم مختلف سهولة دخول الالح 
باخئلاف السواحل التي يدخل منها فالداخل من السواحل الشرقیة يتبسر له 
تخال البلاد لكثرة انہر وإرتفاع الارض مجیٹ لايكون لصبات الانہر 
مستنقمات ولا عندها غدران راكدة . وإما من جهة الساحل ااغرنی فالارض 
مستسهلة ومصبات الاخهر كثورة الممتقعات وإلفدران تود الامراض الحموية 
وإلوبائية وغيرها 
ومن اية جهة اراد الساتح الدخول ومعة من المال مبالغ جسيمة وفقة 


اس س 


TY 


وإسعة يحب او لکل ثيه ان یستاجر جماعة وإقرة من اهل البلاد مل 
اثقاله وحریا تلذب عن ننسه عند الاقتضاء . وإذ پل حملة اننال باحلیاج 
الماح الهم يطعون فى الاجور طعا فاحشا فيقضي اياما يماومم ویخابرم اما 
اججالاً ا انراد حی يتنق ممم على ما يرضيهم . ثم تعرض صعوبة اخرى في تغهبر 
الاسباب الي نالوا فقر پاتی غدًا من اخذ الوم فوا مثلاً و يطلب عوضها 
قطنًا وقد ياني من اخذ وبا و يطلب بدلة شريطًا معد نیا وهكذا .وقد يلتزم ان 
غق علهم اموا كثيرة قبل ان یم له المد دالوا ویتیسر سيره في الطرقات 
وعجب أن یکون معة من البضائع ما بین قاش وماعون ومتاع وإدوات ما 
يناسب ويكني كل يلد يدخلة للقایضة واطیات وغير ذلك . فني هذا اليلد ' 
مثلاً تروج الدياب الزرقاء وني الاخخر اياب الخططة وقي ذاك المنفوشة وقي 
غيره يرى ان عشرین ذراعا من الدج لاتساوي قطعة من سللك معدني وة 
سواه يفضلون ا حدید على اللآلىء وبعضهم يوثرودث الخردة على نناشی 
الملابس وعفرں القبائل لانرى في مقام المسكرات شيا من اغف المصنوعة 
٠‏ والولہ مطلوب أكثرمن غيره لکن لامرضاء الاعد بالفکل وإللون 
وإطيعة الي يحبة بها الآخر فالبعض يطلبون ان يكون منظوما عتود | وإ|لبعض 
اساور وهولاء ينضلون ا۷یض ولا قية عبد م )اسوه وغيرم يخنارون الاجر 
وهولاء يرغيون في اللآلىء المستديرة وإرلك في المستطيلة وهل" جرا ۔فلیتصور 
النارىء کم من الصنادیق وإلررم يجب ان احص الس وک رن الناس 
| يسةلزم لنقل هذه الاثقال اذ لايملون على الدواب الااتجال نادرا وإلرجل_ 
لاجمل اکثر من عشرين رطلاً عادة فعلى هذا لايكني السا اقل من ۲۰۰ 
رجل يكونون معة في كل طريق ير به ومشارجم ختلنة فلا يسهل عليه ان 
يرظهم : 
وفضلاً عا نندم يجب ان يكون معة ذخيرة كافية من زاد وخیام وتحی 
ذلك فند یتفق انه يصل الى مكان لاجد فيه شيتا من الطعام ولا الصيد وقد 


۸ 


١ سے‎ | 


يصل الى محلة لاببيعونة بها زادا ألا ببضاعة تونق فان اتفق خلوة منها مات ! 
| هو ورفاقة جوعا ۔ وفی بلاد السودان يكرن الامر ات من جهة اختلاف 
| مشارمم في انواع البضائع لکن توجد وإسطة يكن اتحاذھا لارضائهم وأتياع 
| الراد متهم وذلك انہم يتعاملون بنوع من الصدف يقال له كوري وتز ید قهتة 
ظ کا نقدمت في الداخلية وهذا الصدف يوق بودن سواحل زنجبار وآ سا 
اد NIE‏ دهوي متها یتوزع ي داخلية البلاد والانكاز مجمعو ن ٠‏ منة کیات 
۱ وإفرع من بنغالا وقیتة هناك عشر فته في اوإسط افريقية فني السراعل ينظونة 

, فلائد كل قلادة مائة صدفة وإما في الداخلية فيعدوة وا إحدةوإحدة وكل ۲٥٢‏ 
| صدفة تساوي قمة فرنك . و|مچمل يحل منها نی الداخلية مائۂ الف صدفة 

وإذا جع الرجل بضائعة وإستوقى لوإزمة وكان النصل النادم عليه لايوافق 
۱ لدخول تلك البلاد فند یتم ايام مقاسيآ المذاب من الماحات رفاقو وقد 
, يضطرونة الى السفر بالف حيلة فيد هة فصل التچا“ ويقامي من شت الامطار 
| وتزايد المستنقعات اهو شديدة وقد يهلك هو وکل رفاقه ولیہ ان د في 
' مداراة ماع الى ان ياتي الوقت المناسب ولذلك توقنت رحلا ت كثيرة عدة 
اس شف السٹر . وكثيرًا ماعدل السائوعن الرحيل في السواعل 
| الغرية ائلة وجود الین مدان يسع في جم مدة ستین . وقد يتفق أن 
هرلا الخغائین یصلون معة الى داخلية البلاد ويتركوة لاسباب مخئلفة 
وهناك الويل 

> وإعظ سبب ر ك رفاقه ايا مداخلة وكلاه اتجارة اجار الذین مصحتم 
'' في البلاد التي يدخلها فياتون سر ويخرون احالین او خدعونم ویخوفوم 
من اخطار الطريق ويوسوسون الهم بكل مك رومع السا ات ولیس عدده احد 
اذا ل تبسر لجع خيرم يضطران يترك 0 بضائعه ولا يفق 
ان يودعة احد ألاهالى لا ینہب فليس ثم الا وسيلة وإحدة ليكني شر وهى 

ا ان يحرق مالايفدر على ننه 


وإحيأتا بجثاز المسافر مسافة طويلة من الطر یق براحة وطأننة ثم تعض 
الصعوبات فأة فننقلب عليه نوایا الاهالي ويطعون فی بضائعة والروساء 
يتجسسون امتعنة وبعد ان یاخذوإ شیتا كثيرا من میات يطعورت. باكثر منها 
ويستعلون اهية ما معة فیتمرون عله ويدبرون على قتله وقعل کل ایض 
معة وينتهبون البضاعة . فیلتزم ان إستصب رجالا أ ولي باس وشدة محہونڈ 
عد لاتيضا عو يون له الطريق في السائل امحافية وا لذلك امخذ ستائلي ٤‏ 
رحلته الثانية ثلهائة رجل كلم بالبنادق 
ولیس الناس فقط يحولون دون مرام السياح بل قد يلاق الصعوبة و الشدة 
ن اقلم وإلارض التي ير فها فان اخطار قصل الامطار في الامكن | 
| | الاستوائية عنيفة جد . وغياض الاراضي الخصبة الشديدة الهو ذات مخاطر 
اشد من مخاطر الصعراء الرملية والنفار امجرداء فالعنونات السمية المذبيثة القاتلة 
ْ تكو ن دايا كامنة في تلك الغیاض المقعیة واد من بقايا النبانات والمانات 
| وتشرها حرارۃ لس ول الریاح نتا الى اماکن بعيدة فتفعل من تصيبة 
والصعوية ایض في اجئياز تلك البادات ألكثيف الشف المحترضة في الطرق و 
اجنياز الغابات الظليلة الشديدة البرد ثم النعرض بعدها لُرارۃ النمار الشدية 
التي تاني بامراض قتالة .وقوة امرطو بة هماك ما لابخطر عل البال فاتہا تلف ! 
, كل جم قرض الحديد وتسرع ا ق الطب وا شب ای 
| جلد الحيوإن المسلوخ حی يصير ملامیا وتتزع مرت البارود وهو في جوف 
ا البحدقية قي انتحار وإلمخض تفمد تحت مياه الامطار الراكدة . فالويل .من 
يدممة فصل المطر وهو في الطریق فقد بضطر ان يشي فی الیاہ والمنافع عدة 
| اسایع والماء او الرحل الى رکنیو وومطہ ایض کا حصل الینستون فدهة 
الوت قبل استدراك المرض .وف تلك الظروف ندند الحميات وتشر الاو ثة 
فلا تبقي ولا تذر وقد تصل القافلة الى قر ية ثيخاف اهلها المد وى و یطردوغم 
| فتري جٹٹہم منثورة على طرینہم 
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۱ وفوق هذه الضر بات والمصائب توجد اهوال اخری ليست اقل اذى 
' فان تلك الاقطار الاستوائية :فيض يحشراث قتالة نشي منها المسافرون ام 
ظ العذابات . فعلى شواطء تشاد وفکتوریا وتغانیقا يكون البعوض خخا کالم 
' المانشر فمنع الدنو منها . وني اماکن اخری يوجد الفل ا۷یض الذي لاتدفع 
اتو قوة بشرية و تلف كل ما يصادفة من طعام ولباس وإدوات خیام 
' وبضائع وغو ذلك ۱ 
وقي افرينية الجنوبیة ض ربتانعظمتان الجراد وإلذبابة المعروفة بالصيصى 
' فالجراد جرد کل ارض عر بها كا یفعل في اقطار السودان وجبال الاطلس . 
فند اصع المسافر وإ جو صافر وار راکد فورى في الاق غمة كثيفة سوداء 
| مستديرخ شاغلة مسافة عظهة من الو نفدم شيا فشيًا غم يسمع منها صون 
ْ | كالمل الخارج من خليته لكن اشد کدرا م نقترب فيرى الوق وربوات من 
۱ افرادها تعلو وتسئل فی تلك الغمة لال . هذا هو رجّل انجراد لهائل الذي 
| يفراما ماصداف من الطيروي لاندعۂ حتى تلقة او يتبدد ونی آثار. .جروره 
۱ في بلاد عسي والارض مكسوة با خضرع وج والارض جردا ء کن لاعهد 
١‏ ردا ٠‏ وإذا سقط عل الارض يكون كبساط ممكة اربع اقدام وطولة ۷٢‏ 
| کیٹا وعرضة بالسبة ۔ وغ سقوطة يكون برکرد الچ فالويل للارض 
۱ التي يمل فيها . فتاتي جوارح الطير وكواسر الوحش وا محیات الخئلنة تلم من 
تلك الولبة امحافلة وإلداس ايضا هناك ملا سلالا كثيرة مر صغار الجراد 
سویذخروا مونة ویستر مرور هذه الغیوم ألكثينة ساعات متوإلية لايا 
ما ولا نار وقد تقطع الانهار الكيرة على جسور معتودة من جشث الطوائف 
| المنندمة بعد ان مهلك بالماء وتطفو على وجهه الى مسافة بعيدة . وإذ عرضت 
۱ ها النار اطنأ مها بشدة تراكها حتى تسد عا مناقق اهود 
| فاذا طلمت الس وجيت | اضعا قامت کہا تجبت الس وإعادث 
الهار ليلاً وحنیف اتا يصم لان فتنعفل الى بقعة اخری وتفمل ما فعلت 


بالاولى أي تصير اخصبها اجديها 
وإما الذبابة المەماۃ صيص فنوجد على الطريق بين بلاد الراس وجنوبی 
زمبيز فتكررن هذه الذبابة الضربة الالمة للنافلة . وإلاثقال هناك تمل على 
الجال وتي تجلات نضفية تدا الانكليز یضعون فيها النراش وإلبضائح 
| وإلصيد ويلزوتها لود حى لايدخل العجلة ثيءو یج الوإحدة غو ثلا ٹین ورًا 
| و !صعب الجلات فی غالب الاحوال رجال على الخيل. فالذيابة المذكورة 
لاننعرض للا نسان لكنها توذي ا خیل والبفروالابل قتاتي الجيمة ولس ها طنين 
وتنقض علیہا وتتشبث بها بخرطوہا النناذ تفر قى ا جلد وص الدم . جنار 
الموإن بامرہ ویدور ویطفر ویرغ و یشب من مكان الى آخر وهو ينلوّى 
| ویتقبض ثم یتلاشی ويسقط وقد سرى الم في بدنو وبعد هنيهة يموت 
ووجود هذه الذبابة على جاري المياه فللوقاية مرن اذيتها لا مشي القافلة 
قرب الا ہر ولا ترد الحبوإنلهت للشريب ا۷ بعد الغياب لا ما حنئنر تکون 
قد باتت وكنسهاذاما وتكار في بعض النواجي حى يحناج الناس ان جولو 
١‏ عن الطريق ق الى مسافة بعيدة جدًا ويدورون من غير جهة حتی برجعو| الى 
| رم 
' وإذافاز المسافر بالنجاة من كل هذه الاخطار فعليه ان یتظار خطرًا 
| أخروهو .رض عضال دوري با ع نكثرة مشقات الطریق وا تاوف . 
| الشديدة وتغيرات الفصول وثقلبات احوال الو وإخئلاف الاراضي وى 
ذلك . فيرجع الى بلاه وقد امل الظفر وإستقبل الراحةفني الطريق احيأنا 
یصیبة ھذا المرض ون راحته یاقی شقاءم ل من جا من الاورویہن برجوع 
سلیم ونجا من هذه الاخطار غجاة تأمة 
فهذا كلة ًا بالعل ونشر المعارف الجد يدة بين اهل المعارف فايعتبر آلی 
البصائر 
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| الفصل الاول 

| نلجركى- بلاد عادل - صا ملك شوى - ملكة شرَى 

ا 

ا في ؟؟ شباط سنة 1۸۲۹ خرج روشى من الفاهر الى السويس ليدخل 
الجر الاحمر وببلغ الولايات ا جنوبیة من بلاد ا حہشة ومن هناك يذهب تحت 

| حمابة احد ولاة البلاد الى تجاهل افريقية الداخلية . فركب الجر من السوبس 

| الى جدة ومتها الى خا وها على ساحل بلاد العرب . ومن خا مضی الى تأجرى 

| وٹی على الماحل الشرق من افریفیة . هذه في الطريق التي احنازها غ ثلاثة 

۱ أشهر وكان وصولة الى تاجرى في ٤‏ حزيران وي مركر استعدادم للمفر 

لداعي 


| وتاجرى قرية حفيرةسيه بلاد اکٹرھا قفر قاحل ساحابا رمل ایض 


| قائة علي أكرإ الثریة الوأحد وراء الآخر . وفي وط البلاد ا جبال الشاعفة 
التتفرية عليه الاثار البركانية متدة من ا جنوب الى الثمال وليس على سفوحها 
ثي؟ اخضر . وإلبلاد بالاجمال خالية من الزرع وانتجر الاماندر 
قال روشى وهذ١‏ مزن ننس السا ويضعف عزمة کانة یری من منظر 
هذه البلاد الكثيبة طليعة الاقطار العازم على دخوطا واوائل الاخطار المزمعة 
ان تراك عليه في الداخلية 
وأ دخل روثى عل شيج هذه التثریة وإطلعة على قصده وفالترم ان یتم فيا عدة 
اسایع ووصنها وصتا مدقا . قنال عدد أكواخها نو ٠٠١‏ کہا اسطواني 
قائة على | اوتاد مغروسة في الرمل و مغطاة باغصان يأبسة ٠‏ وإھلٰہا ننألون 
يتعاطون التجارة بالمنايضة بین جنوب المحبشة و بلاد العريب وٹصعبون النوإفل 
ولم مهارة في الكسب لتعودم منذ الصغر ركوب الاخطار ومو|صلة اجار 
وطعاممم الذرة وإللبن. ويستعلوين السعوط عوض البغ ویلبسون جبة قطنية 
تحتهارداء وو يعلقون بها سكينا او خخجرا ویرسلون شعرم و بضغرونة 
۱ وشعر الساء وإفر جا طويل تجاوز الكثم ويلبسن” درٌّاعات من النطن ۔ 
وأصل هولا* القوم من قیلة يقال ل الدنافلة موأطهم بلاد عادل الى حضيض 
جبال شوى وم عشائر وإسباط مخثلنة 
١‏ فلماخرج روشي من تاجرى استصصي وإحدا من الدناقلة ووإحدا من 
اهل الثرية لٹحفظ والاهتداء وإخذ فيطريق شرّى فل يصادف شيم یمتوقف 
النظر لان تمر وط لغولة سائدان ني ساحل بلاد عادل ا لی البركاني الاصل . 
و(تجبال كلها معتدلة الارتفاح متساوية 2 لیس فيها مامخٹلف به المنظر وتفيض 
الثمس هارا حرارتا على تلك افضاب وا لاوز يردها م نكل عرق اخضر 
وإمسافر لايطيق شدة توجھا اذا كان غير متعود ركوب منونها 
| وكان شروع روشي في هذا السٹر نی اوإخرفصل الشتاءفاتفق لةمصادفة 


| ذوابع وإمطار شديدة فتوقف عن المیر فقال في وصف ذلك « تيدث 
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4 2 بوم زوع شديدة في اول الیل وقدمر ساعن فلا ستطيع افر ان 
» یتنی المطر فكت اخلع تیابی وإلنها وإسترها جهدي حت لا ثعبا وإيجاً الى 
أ بطون الصخورالشاعخة وإيت فيها طول اللیل على جلد بفراخذنة من تاجری 
» وإنغطى یجاد آخر لايلبث ا یبال لوصول الامطار الي بعصف الریاح 
»وجري السيول حولي بعنف النی من ترشاشى اهران . فابقى ساعة اوساعنین 
»متعذي بہذاا الم تمع ايوم ويصفو امجن وی الک کب هاما في اله 
۱ 6 الزوقاءوتكون برودة اليل في شد ما مفابلة رارة الها رالانونية » 
وبعد أن تجاوز روثى قریة ألکيتانةتراى جي رة عة كيرة حیطہا نحو ۸۰ 
' كيلو مترًا يكثر تفر ماتہا وبزداد يومًا حتی کان الج عليها طبنة تشي عليها 
۱ الال الى مسافة بعيدة من الشاطء وإهل البلاد ياخذو ن كيات وإفرة من 
هذا اطم وجلوۂ الى اجات وهو أ اصناف تجام 
وبعدان اجناز لاد عادل وصل الى قرية تیانو وي اول حدود مملكة 

| شوى وقد اتقل من ارض جرداء قاحلة الى اودية امحبشة الإضرة اشجراءالکتیرۃ 
| الخصب. قال اول ما قابلت القرية في راس هضبة خضراء تحف يها الاتجار 
| رايت المدازل مجدمعۃ بنظام لاتظهر آلا سطوحها الخروطية من خلال الائجار 
, الملنفة ووراء هذه افضة سلملة جبال معترضة من امجنوب الى المال 
ہھ فاب ترنقع متد رجة ا ی مسافة بعيدة وکا مكسوة بالاجار تج 
| الانظار وترتاج البها انوس 

٠‏ «إلاراضي ني دخا آهلةعامرةكيرة الررع والیسانین سابنة الال حسة 
الريع قد ساعدت بها يد الانسان يد الطبيعة حتی فاضت خوراما وعم نباها 
هناك الاتجار الثفرة وإلزروع دة بین حطة وإطرینل وذرة وحمص وفول 
وكتان وقطن وقصب سكر یبلغ كرا عيبا . وعلى جوانب الطرقات الموج 
وإلملين المغتبكک و بین ذلك اليأسين وإأورد وغيرهأ من الازهارومن الاتجار 
الاطيفة انوإع السنط وتجرة النلئل المشرفة الاغصارن كانها مخروط منقلب 


| 
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تمل ثرا إحمر وإصفر يكون عناقيد كب النلئل . وإما الطیور الكثيرة 
الاصناف الزاهية الالوإن ني ما لايدخل تحت ا حصر تطرب الماع باختلاف 
اماما وتسر الابصار یپاء الیاہا 
ولادخل روتى مملكة شوى كان الملك فیا رجلاًيقال له صاع من سلالة 
ملوك یزعمون انهم من نمل سلوان الحكم ٠‏ یکرم الغريب يحب النداخل مع 
الاجانب ويحتهد في نشر التمدن في بلاده. وکان وقورا ميا في عيون رعيته 
وإعفل ملك تولى سريرا في ارض الحبشة . قال روثى ان غرة كان ٥ة‏ سنة 
وهو معتدل الثولل حسن الميئة لطیف الطبع ذھبت احدى عينيه على اثر رمد 
حاد وشعرة اسو د کی مضفور بنظام يلبس جبة من قطن بيضاء مطرزة 
خطوط جراء 
وکان عند وصول روتى متها انغولولو حاضرته الجديدة فارسل الوا 
رسولاً يدعوم الیو ا حال فدخلى عليه في ٤‏ نشرجفت الاول محنوقا بالمخواص 
وائمشم فوجدة جالما على سریر وسولة ثلا رجل بايدهم المشاعل قائوت 
بوقار ونظام حسن . فسال روثى عن مقاصدء من هذه السياحة وإستنهى ‏ 
الخبر عن الفنون وإلصناعة في اوروبا تم صرفة وقد راه مضتكا من السب 
قال روتى دخلت الدار تقدمی ثانية رجال باللشاعل فادخلوق ینا 
فا يشبه البیت الذي فيه الملك ارضة مفروثة بالعشب الغض وفي جدرانه 
معلقة تروس مصنوعة من جلد فرس الهر ومزينة بالنضة قطر الوإحد ٣‏ 
قدام وفی وسط الیت مائدة مصنوعة من اغصان الخلاف ارتناعھا قدمان 
ا قبا الین من ال وإناان ہما عسل من اجود ما يكور 
ول فيها موز تنشر منة رائحة ذكية وإناءان فیا الجلاب اي ماء امسلل 
| ووعاء فيه الخبز فدعيت الى الاکل تجلست وإكلت ما سر فوجدت تابل 
الطعام کثیرا جدا حتي احترق حاتي من حرارة الابازير فاكنرت من السل 
وا لوز .ثم رایت في جانب الیتکانوتا من حدید مطروق فيه الجر ققدم 
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١‏ لنطين وإلاستدفاء 
3 ركان الرجال الثانية المناطية وإقفين حول المائدة والمشعل يصنع من 
۱ قطعة شيج قطني مفيوسة بذوب الشمع وملفوفة على نفسها حتی نصير سے غلظ 
۱ اليد فيكون نورها عظيا جدًا فکان الیت ملتهبا بالانوار ولعان الفضة الني 
على اروس فشعرت حنثلر بأنبساط ننس وإنشراح صدر وتحدد عزم وهة | 

| نمیت بها المفقةااقی قضيتها وإستسهلت المصاعب الي ساصادنها في رق هذه | 
| لان راحة ماع في مٹل هذه الظروف وهذه البلاد الطيية ي الانسا نكل ۾ 
| وتعب وتهون عليه ركوب الاخطار 

وثاني يوم دعا الملك بروثى وجلس له جلسة طويلة سالة فيها بتنصیل 
عن صناءة الاسلحة وإلبارود وإلشياب المستعلة في اوروبا ونظام حكومة فرنسا 
ونحو ذلك . وقدم له روثي بضع بنادق و حة البارود فاج جذا وأنم عليه 
يخي ل كرعة وجاعة ندمت وما عاد يفارقة مراءة 

وبعد ابام بیناکان اليلة يشتغلون بامخشب اللازم تة البارود خرج 
في صحبة الك للتجول في انحاه الملكة فرای له قوة عسكرية عظهة وكارن يتوم 
بتديير الامور احسن قیام وکل يوم مسا يصنع ولمة حافلة ( ذلك سے الايام 
الي کان بها تاهب للرحیل ) فنوضع الاطبمة على مائدتین كييرنين من اغصان 
الخلاف توضعان ني بيت كبير وتجعل عليما سبعة اوعیة حمة مماوّة بالوارن 
من الل . وبعهأ يات كبيرة من خبز الملة بعضة من دقيق الحاطة وبعضة من 
دقيق حب الاطريفل ترصف بین النصاع كا لاساطيت وني بعض النصاع 
قطع كييرة من ل البقر معا مرق فاتر یتمل بدقيق الفلفل وني بعضها شر 
۱ او بضع من ل الخ معلنة بعظها عدة شرائح في عظة وإحدة ودقيق النائل 
مذرور علیھاککھا بكثرة وكل هذه اللحوم غور تامة النضضج وقد تكون عوضا 
عنما بضع كبيرة من لح البتر نيئة وم يستطيبون ام الی٭ يذ رون عليه دقیق 
| الفا فٹط ۔ .لكا ةاكاء هذا الله تك ف آلد۔دۃ الحدةالش .ة عندھ 
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ویدفعونا باکل نبت يعرف بالشاو وهو ا حشیشة الحبشية استهلبها من هناك 
روثى فکان ها فعل جلیل وشهرة لاننکر نی بلادنا. وإلشراب الناخر عندم 
هوا نجلاب ليس ماء الزبيبكا يصنع الان عندنا بل ما“ العسل ا ید يسكبونة 
على مائدة الك في بوإقيل زجاجية يسمرنها بريلة 
ويجلس المدعوون على العشب المنروشة به الارض وجواري الملك بحضرن 
الاطمةفيتنا وها الرجال ويندمونها عل المائدة.وإما الملك فلا يوإكل المدعوين 
مو متزلتو بل يجلس على سریرو وحولة الضباط ويعقد مجلس هو وطرب 
ويسر بخلاعة ظرفات والمطربون يشتغلون با لاتم وهي الطنبور وإلشباية ای 
وما ننخرج الام لبة عظية وإخلاط تج 
وف ۲۳ تشرین الاول مش الللك في مقدمة عسكره وقد اظبر سن 
الاببة وإخغة ما لامزيد عليه فتقدًمو| الى جبال مجيرة مارّيت ببلاد جالة . 
وف ٠‏ منة وصلوأ الى الیل الإزرق فاندهش روشی عندما رآ لکثرۃ ما 
ظ یذکر عه من الالخبار الموثرة 
وأمة جالة من اجمل ام افرينية حسارث البنية طوال القامة جبنم عالر 
عريض انم مائل مہم لطيف لوم نحاعي شعرثم مضفور ضفاثر صغيرةٍ 
| مسترسلة حول الراس یشنم تدل على الشهامة وإللطف يتعودورن ركوب 
انيل منذ حدائهم وحمل الریج والترس فم فرسان حاذفورن اشداء على 
المشفات اصتاب بسالة وإقدام في الحروب و يثعاطورث الزراعة معة ونشاط 
ولباقة وءلهم زعم ذو باس وندبیر واکٹرتم وحسن تد ايرث لاتقو مف رجهم 
| أمة بافريقية ولا آكثر ولنسائم مال کساء عادل ویلیسن کازیان* قري 
ا وما مذھہم فلیس کالوٹیپن ولا الموحدين تام فيعترفون با » وإحد لکن 
' لايعبدونة عبادة ظاهرة والخراقات عند كثيرة وقد اقنیسوإ من النصارى 
چیرائم مض عوائد منها احترام يوم الاحد نيعون فيد ایصلوإ الى الله ان 
| یم عوام جبدة ويجمعون ضام من الزروع وهأ بطونها ویاخذون فضي | 
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طول ذراع يسك الرجل باحد طرفيه وإلرأة بالاخر وير ص كلاها داثرين 
حول تجرة خاصة وم يفولون الم اجعل زرعدا خصبا وإحفظنا وإحفظ ار زاقنا 
| وموإشينا . وهل" جرًا . وتارة يرفعون النضبان فوق روم وطو را يخنضونها 
| تم جدون وينهضون ويغنون ويكررون الصلاة المذكورة الى مضي نمف 
ساعة ثم يندمون ذباح من الغنم 
وإذاازادو! طلب معونة الله ئے ا حرب فالصلاة قلا نتخير وإما الرقص 
تيلف فتصطف الساء حلنة حول التجرة المندسة عبد ولا تمسك الواحدة 
بد الاخرى ولا شيم آخر ينها ثم باتي الرجال على اتخيل بسلاحم ويترجلون 
وياخذون الرماح وإلٹروس ويصطنون حلنة وراء النساء فتببدى» وإحدة 
«الرقص بان تضم رجليها وتضع يديها على نوما وتواصل الرقص وٹیا على 
رہام وخخة ويفعل فعلبا الرجل الذي يكون خلها م كل وإحد سن 
الجاعة يفعلون ذلك مناوبة وإخيرا یاخذ بعضهم بايدي العض ويرقصوندورًا 
نهائيا دائرین حول الثجرة وم يستغيقون بعوبة الله وبعد ذلك بذجون 
| ثورا وياكلونة ويركبون وضو ن الى الحرب راسا 
وق ٢‏ تشرين الناتيوقف الركب عند دير يقال لشروى لیبانوس وفيه 
| ضري لراهب مشهور عددم يحترمونة ويزورونة وموقع الدير جيل جدّا 
تجري عندة ساقیة يقال ان ا احوا لا تجيبة . وبعد ضع ساعات من الراحة ظ 
ات املك سيره الى انغولولوفدخل دخلة جلیلة ونی 1۸م ة سافر ولتعبته روثى ۱ 
الى أنكوس العاصة القدية ملک شوى . وش وإقعة في السند الشرقي من سأسلة | 
| جبال بركانية الاصل وتشقل على عدة بیوت متفرقة بعضها عن بعض وحول | 
کل بيت جين معیمة بسياج حي من العوسج ونو وسطوح الييوث على شکل | 
روط ترتفع بین الاشحار الفضة بتد ربج سلي بح النظر. وعدد سكاما كان ١‏ 
تح عشرةا لاف 
«منازل الملك قائة عل اكة مفروطية تشرف على اجيل وحوطا خمائل 


3 


تضرع مرية ة ترتييا حستا ومن را راس اة يشرف الناظر على حرش تحت الثرية | 
اتجارة ارز وشربین مرتنعة فی التخحاب ارتناعا عظيا وهناك اصناف الطیور 
المغردة بكثرة عجیبة تحبى بها تلك البقعة یلق معہا الانسان في حر النهار ظلاً 
سابغا ورطو بة تنعش القلب 

ظ ومن جهة الشرق يتد النظر الى مسافة غو ٢‏ أكيلومةرا على بلاد متموجة 
۱ 


السب عبيبة امخصب لا يتع النظر فيها الا على ائخفضرة النضرة المديجة بالوان 
قوس السحابب 
ولا راق لروثى المنام نی انکور اخذ يتاهب لعل السکر لانۂ کان قد 
وعد الاك بذلك فامر الملك باتحضا ر كل ما يطلبة من الادوات 
قال فطلیت جاعة من امخزاهين وسالهم ان يصنعوا لي عشريدت قال 
ذف ؟ منة اخیرنی الملك اله أرس ل جماعة ينتلعون الفيعود من قصب السكر 
و رو اس و ا . فسالتة ان يحضر لي سیت 
ایا لا تند مم في لهل حون عون عیدا ن القصب فقال انۂ يحب هو نفمڈ 
ان يشتغل ايض وينف على كل حركة اعلها في اثناء الشغل وإن يكون المل 
| في احد ہوک 
مت بالقصب قكارن اجود نوع رایت قي مصر وغيرهالم ار اعظ ولا 
۱ | اغاظ منة ولااكثر ماه ولااحلى طما قامرت سل ليطو ( اي قشرء ) وإن ینم 
۱ قطعأ صغيرة و هرس في هوأوين:من خشب تم يوضع ا حاصل في قطعة كييرة 
١ ٘‏ من امخام و يعصرثم اشتغلت باغلاہ ألعصير وصفيتة نة من صوف ثم صعدت 
مادم حتی صار في الدرجة المناسبة من الننٹر فسكيتة في القو|لب حي يتبلور. 
| وهذء الیلیات اقعضت یومین وكان الملك یشتغل معنا یدو وكثير من خراص 
اشتغلو| ایض . وبعد ايام اخرجت السكر من قوإله وقدمتة للملك قطرب 
طرنًا غريبا ونجمب با شديدًامن صنا تی 
وعل روثى لللك غير ذلك من الاعال النافعة ة الصناعة وغيرها 


مجاهل 3 


0 


حت لل ليه ان ببق في ملکھ وإنة ولیہ احدى الولابات . فا وإقام عندة 
بضعة أشهرشهد تي ائناتہاصید الفرودوحرب الحبشة وإتجالة مم رجع الى وربا 
عن طريق تأجرى وزیلع 5 
وإذ كانت هذه الرجلة قصيرة غير مستوفية الاخيأر أقدضي اٹ برحل 
أ رط اخرى فبها بعض البناصي لکا سياتي في الفصل الثاني من هذا الباب 
وعند رجوعہ اسحبۂ الك صائح برسالة الى الملك لويس فيليب هذه 
| ترجتها عن الاصل النرنسوي 
من النجاثي صالح ملك شوی الى لو يس فیلیب ملك الفرنسيس 
اكتب اليك كتابي هذا بعد ال ممعت روثى یذکر عظدم فسار ام 
قلي طالبّاصداقتم ومن العادة انا مدایا بین الاضاب التباعد؛ن اول وسائل 
المواصلة ولذلك ارسل الیک بعض أشياء من اصیل بلادي وټ ترس وسيف 
وخاتم فضة وإسوار حر وخاذا وجلد ةر اود وجاد لبوة ورحان وفرس 
وكتابان اسم احدها سنکسار والاخرفخ الاثي . ولست اجسب هذه الاشياء 
لائنة عتم وكا اشيا اثر ية تارج 
لااقدر ان ابادلم الوداد الذي تحصل من النظر وإلكلام فاكتني ان 
| اك بألكتابة لاني لااستطع ان ام الا لير والورق ولا کلک الا بلسان 
| روشی فد فوضت اليد ان يشانهك بافكاري وارجو ان توا بعودم الي وان 
| ثقولواله عند رجوعه ماذا تحیون‌ان اريمل لك من بلادي ما لابوجدفي بلا د 
فافي سابادر حالاً الى مینک وإعيد اليم روش بالسلامة 
وبرکة ربنا الاب ومخاصنا الان تكون e‏ اين الهاي صاع 


2 


الفصل الدانی 


۱ 


ما دخل روثي بلاده لنية الملك لويس ل جيلاً وإحفلت بتدرمي 
ظ جعیة العلوم وهنا بسلامته وكان الك صاتح قد ال عليه بالعود وإعدًا ياه 
۱ احسن الموإعيد . فاغترٌ بثل هذه الاسباب وإطعتة ننسة بان برحل وحلة ثانية 
| يكنسي بها شهرة وعظة آکار نيا حصل علیہ 
تخرج من مرسیلیا نی اول کانون لاني سنة ٣‏ ا وبل الاسكندرية فيه | 
| منة وإلناهرة ني + شباط ومضى مها الى التصیر عن طر یق قنأ ۱ 
وركب العر الاحمر الى جدّة ثم الى خا ثم ذهب بجر الى تاجرى وکان 
| الأنكليزني تلك الجبهات مشددين على السابلة الاجنبية قاضطر ان یکس 
راجت فيطريقه الى مخا فار عل سفيتع نوه شديد قال في وصنہ ما یانی 
جا يلفنا متصف الطریق بین تاجرّى ومضیق باب الندب عصنت 
رياح شديدة وحدث نوہ لم اعهد له نظيرا في سابق حياتي واخذت الامواج 
۱ ثتقاذف سفينتنا ا خسيسة وإلنيارات ت اماما هاوية بعد هاوية وترفچا تار 
الى علو عظم ثم هبط وقد ظا ان الجة ابتلعتنا ۔ وإشتدث الرعود وسقطت 
صاعفة على متربة منا فشقت الجر کیة من نار وظهر على اثرها يب ازرق 
| وإخضر وانتشرت في الجو رائة كبريتيةكدنا تحابق بتنضسها 


| 
رجوع روس فى ملکة شوی 


of 
چچہہ ہچ چژچچچ و ا‎ 1 
غم اشعد عنف اليارات وعصف الریاح وجرّت من السفينة اشياه ثقيلة‎ ۱ 
أ وقرقت القلوع وغرق احد الدناقلة ۔ وصارالجربۃ !“ہج ون ويستغيئون وقد‎ 
اذهلم ا حال ووقفو| حيارى من شدة اطول ۔ واما انا وإلرئيس فبقيدا تجلدین‎ 
متبصرين وجعلنا نضرب البحرية حتی ينتيهو! الى اعالم ویخرجو| من حول .ثم‎ | 
کا من اصلاح القلوع وقال لي الرئيس ان الصواب ولوخاطرنا بالننوس‎ 
والاموال أن نتقدم الى ما بين الصخور على ساحل افرينية ولا صار النهار‎ | 
قريب الانصرام رابنا حفورًا مفيفة كانت السفینة تدنو متهأ بسرعة فندم الرئيس‎ | 
على ما فعل ول نعد نستطیع العود فراينا المخطر جسپا وإصابتنا الشدة كانتا راینا‎ 


اوت باعيننا غير ان الياس احی بنا المبة وجدد نشاط العرية فاتو| بشناکل 
قوية ور بطوها محبالی متينة مربوطة بالسفينة وإخذ الناکل ثلة من ابسل 
العرية ووقفوا على المندم فللا قربت السنينة من الحخر ول الوا اننسبم قي 
الج رولقدموإ الى التعفروثم يقاومون عدف الامواج الزاخرة فباغو| اخر وعلفوأ 
به الشتاكل تعليقا شد بدا فوقفنت السفينة وحصلت فيالامان ولولاذلك خغطمت 
فور الثریة الرصول الها ( يفال ان يجحرية الجر الاجر من المرب 
مشهو رون منذ الندم بالتخام اہوال اجر والنبصر في شدائده ) 
وثاني يوم ركد الر و بعد يومين بلغو خا فاضطر روثى ان بیکٹ فيها 
مدة طويلة حتى اتفق لة حادث استطاع بوإسطتة ان يدخل بلاد الحبشة ة 
وقت اقرب ماکان يرجو . فان احد اهل اءبابو وي قرية مجاورة لناجری 
كان مصابا بقرحة تعرف يقرحة الەن وكان قد بلغة ان روثى طیب وشى 
۱ جماعة من اصيبو| هذه النرحة . فاتی اليد وطلب ان يشفية 
أ وهذه اللرحة على ما ذکر الطبيب بتي الأرنسوي عبارة عنآقة غتغرییة 
| تصيب السودان وإلعرب وتوم ولا تصيب الاورويت: وذلك على ريف 
ابعر الاجر من حد عدن الى ينيع . تبتدى” ببثرة صغيرة تحدث من خدش 
أو جرح وغالبًا في امساق و بعد ثلثة ايام تهب وتنورم وتكون ف وسطها ننطة 


of 


سے ہم 


ظاهرة ثم تحدث دائة اثہلیة حول الاب الاول ويكون فی مط غور | 

قليل . ثم تنظف النرحة ويصور مكانها احبر وبعد خهسة او ستة ایام اعام 

| حتى تصيركراحة اليد ويحدث ما غور بين فتصیب الضلات وترتفع حافتها 

ونتقلب فيشعر المصاب با لام شديدة ولا یسٹٹر من شدة الوجع ويتسوس 

ألعظم وینکشف وتخرج منةفظايا ويذتبي حال بوت العليل 1 

 ,‏ ووعد روشی الیل انه يعالجة على ان يسرلة في قر یتو مترلا يأمن به ألى 

| أن برد عليه جواب الرسائل الي اربلها الى الملك صاح قبل ان بارح تاجرى 
املا ان يسهل وصولة اليه . فاجابة الرجل الى ما طلب وبعد ان شفي وف 
بوعده فنی ٦‏ ایلول دخل روٹی اميابو وھناك وصلة كتابان احدها من 
اللاك صالح والآخر من اللکة يذكران فيا تسبيل المبيل للوصول الى 
بلاطا ويتوددان الیو كثيرًا ورسالة اخرى باسم وإلي تاجری فی اشد الوعيد 

| اذا ل يلغ روثى المرام من اجنيازالبلاد او اذا من بضرر 

۱ فيهذه التسهيلات تسر لروثى الخروج من امبابو في ۲٥‏ ايلول بعد ان 

| اجتہد وإلد العليل الذي شفاه ان يبتية ضيفًا مكرما عنده وإرسل معة جالہ 

۱ تمل اثتالة لکن باجرة فاحدة . وإلطريق الي لكا هذه اارۃ في بلاد عادل 

| ننس الي سلکہا اولا نقريبآ غات مر بہا بالجیرۃ وانپی الى د نالي وي من اول || 

ظ القرى فی حدود بلاد شوى ۱ 

.. وإخبر مع ذللك أنه قي اثناء الطريق حدثت حادثئة متمق الذكر وي أن 

' المأجور هري الاتكليزي كان معةجماعة لقصد بلاد شوى فقتل وإديا يفال 

| له وإدي ججتتا ولم يخترزعلى ضس لدوقی مجمة اللصوص ليلاً وكان قد ربط 
امغيل في وسط الوإدي وإقام حرسة الاورولي في جهة اح الثهالي وإلضباط | 

| فجي الحضيض اجنو فضت لهم اول لبهم يصادقوا شيعا وم ے الاه 

| الإأنية فقبل نصف الیل بساعة عصنت رج شديدة وإثارت في الوادي ۱ 


| حاب من الغبار ثم سقط قلیل من المطر قطرات كبارا وفي وقت قصیر 


۱ 


٦ 
J 


o 


ركدت الریح وصفا ابر وطلع الفر . وفي الساعة الاية بعد نصف اليل 
مرإ صراخا مزا علو انه صراخ مستغيث لهف هب الساس وإخذوا 
| بنادتهم ومشی هري مع جمامة من جنودم الى مكان الصوت فوجدوا رجلین 
| شحطان ,دما واا رجل برتوغالي مت التيع مبقور اليطن مندلق 
٠‏ الامعاء 

وکانوا قد راو عند ماع الصوت شعون راكصين في بطن الوإدي وإخنفيا 
أ بين شعاب الجبل فاراد الدناقلة اصحاب ري ان يلاحقوها فلم يهتدوا الى 
١‏ با ها في ناك الكهوفوشقوق الور 

فظن امجاعة أن هذا الملل يكن على سبيل السرقة لکن على سبيل الانقخار 
ْ بالل لان من عادة اهل عادل ان الذي یقعل رجلاً ينال فخرًا ودا يه 
| قوم يعدم الابطال ويكون له حق ان بعلق بشەرواللدھون بااشم ريشة 
| نعام بیضاءوان مجعل في زندء اسوارا من نحاس وأن يزين سلاحة بثي» من 
الفضة . فهذه الامتيازات الناخرۃ عند م في الي سہلت ليلس النظين ارتکاب 
! هذه الجناية عدا 

وذکر حادثة اخرى تستلفت الانظار ايضا لا فيها من النائير قال 
کان من جملة النساء النابعات للنافلة قناة اها نفيسة آي مع اخیھا الى بلاد 
شوى لنتزوج برجل من الدنافلة كان قد خطھا . ومن العادة عند اهل 
| عادل ان ينعو نمام بشيء می الحرية لکن يفرضون عليين النيام بالاعال 
الشاقة ٠‏ وكان اخو نفيسة قد وکل اخنة بقيادة بعبرين من اضعف جاله 
| فعانت بها تعبا شديدًا حی رق ها قلي وکت ابادر .لساعدبھا سي اكثر 
| الاوقات . فی ذات يوم كنت في موخرۃ القوم حي ت كات نفيسة قدخلنا وديا 
صعب المسلك جدا في الطريق بين عر علوف وكبلالون نسفط احد 
الع فالیت بدني قدت فلفنا مم رال بی حدث لان 
' ذكر فاردت ان اعيا ایض فنظرث الي نظرة الفضوب وقالمت لاندن فانت 


| عيون ( اي تصيب بالعين ) وقد اصبت بعدري فا بالیت ولقدمت فانہضشت 
اهل فنا حون نندمت «يه يه“ ديو ديو النرغي» اي تما ما اوت هذا 
النرغي . وهو الذي بنع بعيري من المسير. فاخذت احاول اقناعها ان مذا 
الاعثناد خرافة لامعنى فيهاول اقدر على ذلك ألا بعد ایام وإخير! عرفت ان 
۱ قصدي تخفيف تعبها لاز یاد ته فنالت ارى ان لك سلطانا حتى على الحيوإنات 
أفاست خلا کایعقد اهل بلادنا. فشر حت ها بطل الخرافات وصد ق الانسانية 
فا ست بی من ذلك الوقت فتدمت ها شيا من الخرز ففرحت يذلك 
اواخرت رفیقایہا غسدھا . وإتخذتي حيقذر صدینًً 
وبعد ان اجنزنا عراش رایت البعير قد سقط لايستطيع وضا لشدة 
الاعياء فانيت حسب العادة لاهضة فقالت دع هذا العناء فسأ صل اخورًا ای 
يفضي عل في النفر فصرت اسليها وإلطف مصيبتها فقالت اراك رجلا صاحب 
قدرة ولطف وياحيذا ل وكسم انروجني فصیر عائلة وإحدة وإخي شجاع مثلك 
فلا يقدر احد حلينا فضحكت في نسي مرن هذا العرض الغريب وقلت ما 
أ أحمن ما أكون زوجا لذات ا جال الاسود . تم قلت ها لاصرفہا عن حاور قي 
سلی اخاك مل برتقي ان نتري خطيبك ٠‏ وقي یقینی انة لالح لان هذه 
العادة عندم ان لااتعطي ارا اه لغیر خطيبها ٠‏ قكات كذلك وحزنت نفيسة 
وناسفت كثيرا وقالت عندما افترقنا انی ساتروج نم لکن تمق اني لاانساك 
ہو حاتي 
ولا دخل روثى بلاد شو ي كارن المللك صائح في انغولولا يعظره 

يفروغ صبر فاسرع ودخل عليه فالنقاه بشوق شديد ٠‏ وکارن لابا حلنة 
الربعية وجالسا على سرير مغطى بغمل قرمزي فد يده الي روٹی بامنا فاعدقۂ 
غير مبال بعادة البلاد فصار بسالة عن سغرته وعن المدیة الي اناه بام رای 
| انه حناج الى الراحة فاذن له بالانصراف لیاکل وینام 
۱. ماني يوم جلس لہ جلسة طويلة وسالة ایض اسثلة كثيرة فاخيرة. 


روتى بكل ما اراد فعقد مجلس حافلاً ثالث يوم اجديع فيه الخواص لیقدم ا۸ 
روٹی الدایا النفيسة التي اناه بها من فرنسا 
النظار باظہار تيء وراء ثيء فابندأت بالسلاح الت ولول ما اظبرت منة 
بندقية ثم خجسین طبنجة واني قرابينات ودئة غدارة وخخسین سيفا للفرسان 
١‏ وخخسین للمشاة . تم قدمت شفقا من امجوخ الاجر وطنافس من صوف وشتقا 
من ا حربر ملونة ومنقوشة .وقد مت للك خاصة لانة مولع بالصید بندقية مزدوجة 
كثيرة القن مزينة قوش ذهية ارسلها الله المللك لويس فيليب .ع أرب كثيرًا 
١‏ من الخوّذ وإلدروع الخئلفة وی تلع كالنضة غالا امرف ان اجرَيها علبه 
| قاچ جدا بنظرھا . وم لايعرفونها هناك 
تم احضرت مد فعين وقد متها له وكان عنده مد فعان قدمها سابقّا جاعة 
| من الانکلیز ول يكن یستمل الد افع في المحربي لک كان بت وم خر باصوإتا 
نی الاعياد وإلاحئنالات امخاصة فسالني ان اطلق المدفعين, ليرى الفرق بین 
| صونما وصوت الاذين عبد فتلت له نترك هذا المل الى وقت آخر اکٹر 
اة . ثم الطيتة عن ذلك باشياء أخرى فامرت باحضار ارعة صناديق ‏ 
| كاست نی مترلي فلا رآھا حركنة رغيتة شديدا حتى یعلم ما فيها فاخذت 
انها واحدا فوإحدا وإظر له مها الغرائب 
فاخرجت ارلا آلة موسيقية ذات صندوق وإساطيت وزنابر تديرها 
فتضرب لان نفة فلا رآها جب وإراد ان يعرف ما قيفادخلت اسطوإنة في 
الصندوق فتقدم وصار ترس لينف على سرّها وهو لايستقر من قل صيبره 
وبا آرکھا على مقتضى الاحكام فلا احکمت التركيب سالنة ان يصغ هو وسائر 
من سے ا جلس تم ادرت الدولاب ركت ¥ لة ودارت الاسطوإنة ورنت 
فا انت نا لیر ان اضف الد اق کے عل اچ فاضرت 
| والحركات الاشارية الي ظہرت منم عند الوقوف على هذه الغرابة . وم المللك 
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مرات ان يسالى عن هذا السرّالتجيب لکن ادهشتة الالحان عن قطع هذه 
اللذة العظهة . فلا اجہی اللخ الاول اوقنت الالة لاجمل تشويقا للا بلي 
وحجتفر فاضت عل السوإلات کا لط را مم ر فقت الصندوق وصرت اشرح 
| لم كينية اليل جهذه الالة 
فطرب الماك اشد الطرب وإظبر لي بالف دلبل نشكراته النلیة لافضال 
| ملك فرنسا الذي اتحنة بہذہ الغنة السنية فاتخذت تلك العرصة لي أرية هدية 
| اخرى اکثر اعشارًا وإشد عبان هذه فقلت لہ الذي رايت كله من صنعة بلادنا 
لکن متكا ارإد ان یجعل العلافة المية | ية بيننا فارسل اليك ما ہوا حر 
ون ما رایت . ثم اخرجت له من صندوق صورة الملك بالزيت فلا وفع 
نظره عليها اخذه الاذهال لان الصور التضمة الموجودة في کائس امحبعة 
ل نظہر له شيا من دقائق هذا النن اللطيف . فکان بری الصورة المذكورة 
كانها شخص مجم یکاد ينطق نہد مخورًاثم صا رهد يده البها لعلة یلس جا 
من لم ودم فلا تیب aay‏ ئ, فيزداد تیر کالولد الذي يعد يله 
الى بركة ماء لسك خيالة المنعكس . ثم صار یقلب الصورة ویظر الى قفاها 
لعلة يدرك مصدر هذا السر ويحسها من الامام وإلوراء وهو لابهتدي آلا الى 
فقلت له اخيرا انكثرة اللس نوذي الصورة وتنقص رونتہا وهذا لذي 
تراه ليس الادهانا عل نج ناج روننة وتثيلة لملك من دقة الصناعة . فسح 
حيتت لخو|صه أن يتنرجوإ عليها وإمرغ ان لاسما احد مدو وبعد ان فرغ 
ظ ارسلها الى الملكة وإوصاها نفس الوصية وة نصف ساعة ارجعت الى املس 
| فوضعا على سر بره وجعل يتامل فيها وفال حا ان هذه الفعنة افخر اليف الي 
ارسها ال ملک وی ما يزيدةعندي اعبار وحبا فکانی اراہ وإحدثة . غنلت 
| ل ايان یراق اطلاق المدافع اكرام للكنا. فاجاب في الحال وقنا فاطلنناطاتین 
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| انار عظم فدهش الملك وإمر بابطال الاطلاق 
وعند اننضاض ا جلس طلب روثى ان يقابل الملكة فاذن له اللك 
فدخل وسل عليها سلام الجلال فاجلّت مقامة ولاطفةة كثيرا ققدم ما ننائس 
الملل ا حریریة فاخئارت السا ذجة منہا ول تكترث با شوشة 
وف آخر الهاراول املك ولمة فاخرة على ما صف أ ننا. واتفق لروشی 
ان يقابل هناك الوفد الأتكليزي تحت امرع هري المار ذكرة وکان التصد 
من رلم الوقوف على احوال البلاد والنجارۃ کس ا وض 
| انظارها الى بلاد ا محبفة ولذلك كان ارباب الدولة وإلملك وا ملکة لايكرمون 
| نزلاءم فسافر هري برفاقة غير شاكرين 
۱ وني تلك الاثناء شكا الك حدارا فاستوصف روثى فوصف:لة ألفرك 
| بدهن أنتى فرس ألر وي عادة جارية في بعض اقطار افریقیة . وکانت غاية 
| روٹی قي هذه المسالة لامداوأة المللك فقط بل الحصول على هذا ا محیوان لبرسلة 
الى جيع الآثار نی باريس 
فاصبة الملك غياعة من الج بین في الصيد فضي مم الى نهرشيا شيا لكثرة 
فرس الاه “هناك فاجناز بصفع يمد اخصي وأنضر صتع في يلاد الحبشة وھذ! 
الصنع يشقة اہر المذكور فيكسبة رونا خاصا فضلاع نكثرة النبانات وا ا جار 
؛ وإصناتها التعددة . فان الہر يجري ارلا الى جهة الثمال الدرٹی ثم بنعطف 
| غربا ويقع في الیل الازرق . ومن عند قرية شيأشيا الى جیل موجر يخدر 
| , بسرعة في وإد يب المق يشق هضية شوى شقا قامّا غريب المنظروغلى سافة 
١‏ > کرات من اشا قل ان سد في هذه افو العظمة يكون ارتفاح 
جراہ عن منت العر ۲۷۰۰ متر و بعد مسیرہ ار كيلومترا نحو الثمال الغربي 
| یل ال جرت تكن ا خا ماد شی +1 مر یکن عفن نند 
۱ ال وهدة على ندرج سريعا عنينا ولاسما سي زمن فيض الامطار . فدضارة 
البلاد على ضنتيه من اعظ ما یکون وتكار الترود فی تلك الغياض المشنبكة 
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وإلطرق في سخ اليل الى مجری اللہر مستوعرة جد ضیفة وحوطا وهاد يتشر 
! الیدن من النظر اليما فلا تسلك تلك الشعاب آلا بغال الحبشة المعودة 
ظ فلا شرعوط بصيد فرس الما کان رفاق روئی يرمونها با عراب کا تطعن 
ا شب لصفاقة جلودھا وأمأ روٹی فکان يطلق الرصاص قف ادمغتها فتيسر له 
| قعل انٹ یکانت قد ولدت منذ عهد قريب .م قتل غيرها ایفہا ول یوی الى 
' لناء مطلو بو . فيعد العماء الشديد عاد خائبًا الى انغولولو فل يلبث ايام قليلة 
| حتى وصلۂ رسائل ملأت قا فرح 
۱ وذلك ان این من المیاح الفرفموييتكانا في رحلة عللية الى بلاد ا حبشة 
' وقصدا الجولان في ملكة شوى فأوقفا على تنوم جزۃ فارسلا الى روٹی | 
يطلبان مساعدۃ الماك لاام سنرها فعرض روثى القضبة على الاك وكان ۱ 

ا حینئذر ياهب لخزو بلاد الجالة فارسل الاوإمر المشددة بایصا ما اله ول قضر 
' ال ایام قلائل حتى اجتع الاصحاب 

وإمة الجالة هنوه اشرنا ألى شيء من احوا تي الرحلة الاوك أروثى وانہا 
مناشمة لكل ارض امحيشة من ا جنوب واا ذات شدة و بطش وحسن صورة 
| بينهأ وبين الاحهرية متابھة من عدة أوجه ألا أنها لیس ها نمدم . والنتتنت 
بين الفريفين متو|صلة ومن عادة ملوك شوٗی اکتساح يلاد الجالة کل سنة 
یسر لم ما بین قبائها من الانشقاق أن بیقوم في ر تة الطاعة وإذلال الس 

فشهد روثى وصاحباہ هذه الغزاة الي تام مها ا ملك صاع و راوا من كثرة 
' المساكروحسن نظاما ما اجب بو وكانت النبائل تنضم الى المسكر سي اثناء 
| الطريق من كل باد يصلون الها بین فرسان ومشاۃ الى ان بلغو[ مهد 
الاجتاع الاول فباغ عدد الفرسان تو ثلاثين الا كلم بالرماج وإلسيوف 
| وتروس ا لد ووجون في تلك السهول كبر متلاطم و بريق اسنتم ولمات 
سيوفهم مأ بيهر الانظار وامجیوش مشتبكة كانها رجل من الجراد بزدح بعضه 
| ببعض وا جلة وقعقعة املاح وصهيل ا میل تلا لجو والغبار مضر وب فوقهم 


سسس سے 


٦ 


سرادقات وإقمل الملك على فرس من جياد الخيل مزخرف العدۃ ووقف سے | 
مقدمۃالنرسان بابھة وجلال . وع جانبيه رجلان بجلان مظلة مت اليل | 
| الرمزي في اعلاها صليب وتفاحة فضة ووراء ٠‏ الساسة بالتروس المزينة بالضة | 
وعترع س الكبمة ونساء ن مخدمة مائدة المللك ومغنون ومغنیات والات ا 
: موسيقية وإربعون رجلاً يصر بون المقارات . وقدام الملك على بعد ثلغائة قدم 
حبر يحول سلة مغطاة بامجوخ الاحمر فیا الكتب المقدسة وحرلة ماعة مجم 
البنادق يحرسونة اتخذوإ ذلك مثالا لثابوت العهد حورت كان يسير امام 
۱ الاسرائيليبن ف احروب 
| فاجنعت السا رکا فی محلةفيني فيني في 14 اذار سة ۱۸۸۴ . قکان 
عدد الفرسان ٤٥‏ الا وزحنوا على بلادا جالة. فرای المساكين انم لايستطيعون 
النیام في اوج عساك ركالرمال كاملة السلاح متقنة النظام . فأ وا الى جبرانم 
؛ تاركين نساءم واولادم وشيوخم وبہائہم فوجدها الحبشة في سبل تاج ونزي 
| غنيمة باردة لانقدّر ها قهة . فاوقف الملك عسآكرة اولثم بعد ساعة قال لم 
| کروا والنصر من الله فانقض ایی کالسیل ا ندفق او كالذئاب لکاسرع 
| قال روشى فاقشعر بدني من قواحش هولا* الوحوش وفظائعم وما کت 
| بالی لوكانوط يجارمون رجالا کن يذلون شراستم في من لاقرة لم ولادفاع 
أ فضاق صدري وما عدت استطيع صيرًا على فعالم اتبعة فاقمت المعة لعلي 
| اخلص بعض الائفس البريئة وإ لخلوقات الطاهرة . فرايت والله يعم شدة تاثري 
شیوخ مقطعة مهثمة ونسا> مطروحة مجانب اطفاها الرضع ا مذبوحوت وجا 
وإشلاء لابقع علبها النظرما لم يرتعد البد ن “عفد ۔الدماء معفرة بالتراب مقطعة 
عشة . اطراف مقطوعة ورووس مدحرجة وبطون سةورة وصدورمشفنة وہل 
| جرا . ثم رایت فارسین منقضین كالمازي على امراة وي نہب الارض رکف 
وتمتغيث فسللت سيتي وإند فعت لجد ا فل ید رکا النارسان حتى كنت قد 
وصلت وإشرت الما ان برجعا عنها فهر احدها رحة وصوبۂ الي فضر بعة 
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بالسيف صتا على وجهة فطاش من شدة الضربة ونكص فرب رفيتة ثم لحق 
| | ے۔ وثقدمت الى المراة نتت على ركبتيها ومدت الي يديا متوسلة ودموعها 
| تحري فاوہ مأ ت الها انی انیت لانذذها من يد عدوها وإذا يحدي قد أقبلو 
۱ فرجلت حدم عن تابه وإركبتها وش في ذهول ما اصابھا 
۱ وعل روثى عدة اعال مثل هذه وکاد اصحاب الملك يقنونة لو لم يظهر 
| بسالنة وغرضة بامر وو سی ارتنعت مکاتة عند اضعاقًا 
١‏ رلا عاد الچیش الى المعسكر حدثت منم عدة حوادث فظيعة من ذلك ما 
| قال اني معت مرچ صوث اطلاق 04 من مکان غير قريب فضيت لالم 
ما امخبر فعللت ان جماعة من الامهرية أطلةو| بنادقہم على فوم من الجالة مخذبئن 
في الاتجار ننصدت اكان فاذا هو حضیض هضبة محاطة اجر المرعر 
وألاحجرية ینتشون على اعدائمم في كل توغ من تلك الانجار رجالا یرون 
وإحدا مهم يرمونة بالرصاص ٠‏ وقدمت الى جرع عت اٹپ فیہا ان نيع 
الجاعة ان برموم وكإنت الشجرة عالية مشنبكة الاغصان نجعت انظر سن 
| خلاطاحتى رايهم بمد الجهد وإردت أن اخلصہم فاشرت اليم ان أنزلو| فاطلق 
ْ | سیلَم ولیک الامان فل يصدقوني وبقوإ متعلنين باعل الاغصان لایطنوری 
بكللة فعقدمت لاصعد الشجرة لعلي اقنہم اذا وصلت الم اما اسکٹ الجذع 
| معت صوت طلق وسقط وإحد منم اماي ناوراک اجنود اليه ليتطعوو 
وإختصو ءلية وإزد وإ حت ما استطعت ا لخروج من بينم الجر يد سيني 
وتي ذلك الوقت اعان الك رجوعة الى انغولولو وإسرع في امير جد 
خی کان يقطع المراحل بسير حلیث لاییا ی بسدة الامطارقاضرًا لطر بروثى 
كثيرًا. وكانت الغزمة التي غفوها ۸۷ الف راس من الموأثي فض لاعن الامرى 
| وكان حظ روتی منہاامحصول على حر يتو لیرجع الى بلادو وقد بلغ مترلة 
' رفیعة جدا حتي لنية اللاك بالوإلي أو ا کم ونظوا في مد يجو الاشعار الكثيرة 
۱ وعرض لوا لك احسن اللايات لكي ین قي بلادوفاہی دة شرتو ال الان || 
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العزيز وخصوصا لان صاحید الساتحین سافرا الى غندار 
قبارح روثى مملكة شوى ومر بقرية البو أمبا في ولابة ابنات وكانت فيها 
توق نقام في اوقات خصوصة وتعرض فیا اصناف البضائع اع روفة ف افرينية 
| الشرقية وإستبضع ما لزمة انطع بلاد عادل۔ ومن تلك البضائع البن وإلتطری 
وإلغ و|لمید ياعون بادوات زجاجية . والمسوجاث القطیة و١‏ حریریة 
يوت بها عن طریق العر الا مر . والمعاملة التي يتعاطونها لذلك قطع من الح 
[هلبليية الشكل طول الواحدة نو ربع ذراع وحکما نحو قيراطين ويوا 
| هناك عولة وإلعشر ون وإحدة منها تساوي تالرو (عبارة عن نحو ٥‏ فریکات) 
وم يقوتهأ جهدم من الرطوية ومع ذلك فطالما لما خصوصاً في فصل الثنتاء 
فنصير تمتها قمة الج انجاري لان وزنها ينقص لذوبان جانب منها . وإسعار 
الماشية في الوق المذكورة مخسة جد فالخروف يباع بخمس قطم من المولة 
| اي و فرنك وریع وأما اور فیباع بسبعين قطعة ۔ وقس على ذلك 
وف اثناء تحول روٹی في ذلك النطر رای حة اي نرمًا حارًا وقتل عد 
| قرین ففرح مالي بذلك قرحا شديدً! فال عليه املك وإمرانة الحاحا شد يدا 
ظ ليبقى في البلاد فاعدذ ر وإستاذن بالرحيل وركب الطريق المودية الى تاجرٌی 
وعرف في اثناء الطريق ان الرسائل اکان يبعث يها الى فرنس أ كانت تنطع 
تملا وتوزع بين الئاس بصفة طلام ٠‏ وإتفق له ایض لناء صاحبته ننيسة إلاننة 
| الذكر تم بلغ تاجرى ویٹھا مضی اك زیلع ٹم الى خا ودخل مصروالنی عصا 
الارحال في فرنسا یا خر سنة ٥ءء‏ و بعد مدة عين قنصلاً اذ رفسا ق جدة 
فتوفی يهأ سنة 1۸۵٤‏ 
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سم يان راس الس ہی 
۱ لير المدي ۔ ٠‏ اشم من 000 يمل اق خی اتو بنا 
| على مسافة بعيدة من شاطیء الجر خنض رملي قاحل واحوال هذا الماحل 
جهولة نفريبا ا ان جركا منة تسكة برابرة الجالة ویفال لم الصومالة تازه 
قوإفل التجارة الى بلاد ففة ونشنة سوق قليلة وتدشق من اطراف هضابه انہر 
| جري بعہدا الى جهة الغرب . وإكد قبطان اتكليزي انرا 0 
کل المنة على قدي الشاعخة 

ولول تبر بصل الو المت يقال تبر جوب مصدرة ني مااع | 
ومنبعة على خط الاستو|ء وصعد بو بعض السیاح الى مسافة بعيدة . ورج اة 
کون أن سیل للوصول ال ساب الیل لعل ان هذا کک کان قبل | 


(1A1 سنة‎ 


مس س ست ہے ی ے سای ا س حا اط سے الو ا 
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وإذا تقدمنا على الساحل المذكور جربا يتغبر منظر الطبیعة فترى 
| رض عند الفاطیٴسنمہلة مکموۃ بنبات غض کر جدًا وعلى بعد قليل 
من الشاطء ترتفع الارض دفعة وإحدة وثند رج في الارتفاع بدرجات منتالية 
| الان تتبي بد عظم يقال له موقا رجا حی ان من ينظر الى البلاد من 
| اجر يراها كسلسلة جبال مستعرضة بازاء شاطء ا جم . وفی السفوح كثير من 
' الغابات وتفرتها اودية كثيرة تمتطيل الى جهة الشاط٠‏ وتجري ما امار 
أ كثيرة على ضفانها انوإع النيانات المدارية الملتنة .ومن هذه الاخهر دانا وسا 
| وهو قريب من فرضة ميلند ةالندية المشهورة .و انی وتاي ولوفدشي ورعوما 
| ومن طم مياهها يحم على انها صادرة من الفلوج الذائبة وقال كريف وربان 
| من مریسلی الانكليز انا رايا على بعد شامتع من الساحل بيت تلك ا جبال 
۱ مین شاغنين بحا الاهالي قلبان جار وقایا ایج عليه دائم 

والبلاد الحملية المرتنعة سی في جهة الال ! وقباني وما بميجنويا جأغةم 
| اوعبارۃو؛ بعد ذلك متقدما الى اللغرب يقال للهضبة العالية أ ويا موإزي . ومن 
وراءذلك لاني في مجاهل افرينية الوسطی.وکان ينال قدي بتاکید ان نی هذه 
البلاد الممماة انيا میازي يحيرات كبيرة لہا مياه الامطار المدارية الفز يرع 
قتنشق منها اہ رکبیرة . وإلنوأفل الي نسير مرن الساحل الى جهات تنا 
وكيلوا ويجامويو لنطلب العاج في الداخلية وإ|لمید وغو ذلك من اصناف 
ظ التجارة فول باجماع انها تصل من طرق خثلفة الى بجبرات كيرة لاتجاز الا 
بالنوارب الکیرة . فوجود هذه العيرات اشت فضلاً عن النائدة امجغرافية 
وجود اسباب تار ممة ہے تلك البلاد الخصية الغنية . وببذا اہب عندث 
| أكلترا طجنة لاستفراء تلك الاقطار وف متدمتها رجلان منضباط عسكر الد 
وها برتون وسبيك صاحا هذه الرحلة . فاستفید من اخبارها ما سياتي في 
' الفصول الالية 
والتطرالخفض اللاصق لجر يقال لەمریا وه كثير الخصب لنٹ 


E 


| غير طب المواء فلایکن للغريب ان يستوطنة مالم تصبة امح . وسكانة على 
| الاكثر لفیف من السودان وإلعرب يفال لم السواحلیة . ويقطنون ایك سذ 
بعض جزائر بازاء الساحل مثل جزيرة ببا المغهورة بخصب تريتها و وفرع 
بانائها وجزبرة زتریبار و كبر تلك ا جزائر وإكثرها نجاح وفيها مقام وإلي 
| اليلاد ومديمة المماة بام الجزيرة حدیقة المد وكان ببلغ عدد سكانها فی 
اوقات رواج الجارة آکثر من خسین الا وذلك لامها سوق أفريفية الشرقية 
يتصد ها العرب وإلاورو بیون وتجارا ند لتبادل الاصناف الافريقيةو|لاجببية 

زقة هذه المدية ضيتة متعرجة وقد عل ها الاوروييون مجاري 
للناذورات فصارت نظینة سلمة اطوإه آلا ان ازدحام المنازل في وسطها سبب 
' لنلة النظافةويبوت العرب قبھا من الخارج بیضاءکالٹج ركذا كان الي تكييرًا 
کات مسامير ابوا و كثيرة وإقفاله ضخمة ودل" على عظة صاحى وي داخل 
الیاب اکب کتابة بصفة طلسم ہم المساوى* ومن خارج سلسلة حديد لمح 
اللصوص وکل المنإفذ صغيورةكانت او كييرة مشبكة بالحديد 

وقرب وط ا مد ينة من جهة الیجر حصن لڈاسوار مشرّفة وإبراج مستد برع 
|| وإمامة عمرون مدفعا قريب بعضہا من بعض جذا حتى لو اطلنت سقط 
ا حائط الموضوعة عليه فلو حاولم زورق وإحد اخذ الفلعة الذکورۃ ملا جز 
١‏ حی قيل ان رجلا وإحدا اميركيًا دخلا بسيفه لتخايص احد رغاقو ولم يستطيعو( 
| دفعة. وقي داخل القلعة ابن الوحيد في البلد ولاتضیبق فيه على امجبوین 
۱ وليس فی المدينة ثيه من الابنية التي تسى الذكر 
٠‏ وعلی الساحل تجاه ا مجزیرۃ اسواق التجارة الدیة التي صار اکثرھا مدت 
| ناچة في زین البرتوغاليين متها ممباس وتنغا و لجانی ومجامويو. وإما ماس 
فاشتہرت بغناها وتجارما سنة ۱٢۴۰‏ وإنتضها البرتوغاليون س١٠٥۱ ٠‏ 


اخذ ها المرب شنة ۸٦٦ا‏ وبعد ذلك صارت لامیر زنزييار وي مبنية على 
1 صخر مرجاني قرب الب وفیہا آثا رککائس قدية وحصن برتوغا ی كي ركثير 
محامل 


٦ 


| الابراجالمستدية لباب اطاطۃ بالاشطر وعل الي بازاو رياض اوقة هة | 
وإلى الي ممباس على بضعة فراحخ قرية رباي مبيا الي نی فيها ا رساو 
ایز مازلا یلا م تجروه لعدم نجاح قي مقاصدم 
 ,‏ وإما تتا ني قرية املها غيم خمسة لاف حرطا غابات من النارجيل 
| وألكرنب قائمة على مضبة ترف على الجر وی نقطة ارتحال النوافل التي تذهب 
شالا الى بلاد ماساي ‏ وغانی بلدة اخرى على مصب عر باسہا وی يت 
تنغا وزنزييار قي موضع أنيق نضر وف شالم غابات ال وجوییپا 
| مرتفعات الشاطء . فنظہر من داخل الوإدي الجبال الشاسعة الزرقاء ومن 
| اجهة الاخری العر الفديع وعلی ضفة اہر بین تلك الفياض الكثينة منائمر ای 
شہہ مراقب تجعل لذلك الوادي شبها بمضيق البوسفور . وإبنية البلدة اكواخ 
| من القصب لکن فيها بعض يموت مينية باجر ویکثر الفر في الغابات الجاورة 
| ھا وكثيرًا مانم المنازل . وف اله ركثير منالياسج لاتزال تخطف الاولاد 
| ألذين یدنون من ضفو . وعلی ما تقدم صفة بچاموبو وکلیا وها الى جهة 


٠‏ ال جنوب 


۱ 


مخرى سغر برتون وسبيلك 


ف 1 كانون الاول سنة 1/601 كان ن ختروج برتون ورفيقة من هباي | 
وكانا قد تعوّدا استتراء الاراغي الافر يقية و غي عزهها هذه ا مرة أن رغلا | 
داخليها . فقابلا احل زتجبار في 1۸ منة فولى برتوون منظرًا "ا رصن 
اصتاجلاً . 

۱ ودخلا جزيرةٍ اسما تباتو يقال لاهلها الموحدون وعندخ کور مك 
را الوثیة وريا ایض جزيرة بيا اي يدعوها المرب جزيرة الزمرد 
| وي“ ٠‏ منة ألنيت اراسي امام مدینة زنزيبار فاستقيلها ہامرتون قنصل انکلیا 

| وترحب بها كيرا وکان رجلاً صاحب حیة وأقد أووجهته كنت لعب ياتعن 
الاجانب هناك وإخبر بر تون أن حاميتم کان ن اما أسمة سعيد وقد توفي منذ 
عهد قريب فاسف عله الاوروبيون جدا وکان فصل اشتاء قربا ايض 

1 | فاشارعلیما ان يتريصا بضعة أشهر وت ولا في سواحل البلاد . فنيل برتوت | 

ره وعزم على النطواف في السواحل فاستصصب دللا من العرث ينال لَه سعید 
ابن سالم وکان فتى ودیعا بخلاف اهل البلاد . ورک هو وسبيك فک عریا 

وف اكانوت الياني سنة 1۸۰۷ ارا في ممباس فرايا الناس افواج على 
| الشاط» ينظرورث. الا وبسالونما اسئلة مخئلفة وفماء السودان يغتمان في 


اليحر والاولاد يتراكضون على الرمل وه اجون «مزنجو مزتجو» اي 

| رجل ایض 
فاقاما مدة في مباس مضیا بها لزيارة المرسل الانکلیزي رمان وکا 

قد تعود هرا البلاد وجربتة السياحة قي الداخلية فافادها افادات e‏ ثم 
عادا الى تنغا وانجاتی وإخذا يتاهبان للرحيل ورکیا عبر يجاني ليصلا الى قرية 
فوجة حيث متام السلطان قویر و يتوجها الى أوسمبارة . شیا سي الهر ایام 
وهو هادر رائق عريض عند مصبو الا ان فيه بعض شلالات . قال برټورن 
وکان تقدمنا بطيمًا متعبا لکن لذيذًا جسن الماظر وکا نرى فرس الهر يبرز 
راسة من الما وينظر الينا نظرًا وحفیام يغوص ونوعا من القساح قبع المنظر 

هائل ا حالب غائر العينين شی على وجل الشاط-ويقف ناظر! الینا كاجذع 

المد د . وإلئرود نتو|لب ف اعالي الاثجار والرجال وإلساء يصطادون السك 
بشباك خشنة وخضرة الاتجار من الاحوی المهالمصفر وإ حمر تكسو الارن 

ومن ججلة الثهر تخل قصیر غليظ ا مجذع جد يسمونة خل الشيطان له سعف 
ضز کفذ الانسان طولة غو ۲۰ ذراعا ومن وسط البساط السندمي تحت 
ظ 
۱ 


انار رع زنابق بيضاء كرقع الج وبع ذلك فالملاد قليلة السكان لابلوح 

للناظر الا انار قليلة من الدأس ولا مع غالبا الا صیاح الك ( نوع من 
طبر ) وخیف الاثجاربالسيم القبل 

وعند الغروب بلغا صخرا قاتا سي وط الهر ابیض عليه اجار قدية 

يسو الاهالي بير وإسين ويروون انه كان شا عر يا شريف الاصل تحت 

ظ يده جماعة من الموّمنين فم عليم هناك البرارة وهزموم قطلب الخ ان 

| تنشق الارض وتعلعة لشدة حيائه من الز ية . ولا حون بنطع شي من الاتجار 

| اي عليه . وإن الاهالي يذهبون الى هناك لزيارته وامیخون ویاکلون ولا 

| لحسون أصابمم خوفًا من الارواح الثریرۃ المسمرة طائنة حول ولا بر حرس 

امير زنریار من هناك الا ویطرحون فی ال ہر یئامن ورق الجر وإلبارود 


ہے سے سے ل حع۔ مو ہے 


| والصاس 
٠‏ وف اول اليل بلغا غرية ذات ادغال كثيفة فتزلاها وترحب يما الداس 
وبانا تلك الليلة في غابة حسنة على ضنة الهر وف نصف اليل ركا النلك 
وثندما الى قرية شوغواي وهي مركز الإريد موفها بين الجبال تشرف على 
العقبات المودية الى اوعبارۃ وفبها جاعة من الحرس السلطائي. وح ا کہا اللقي 
بالجامداراحسن ال۷لنتات اليا امیا برهط من الحريس وجماعة من اليد 
بل الاثقال لکن لم تكن اجنود حسنة الطاعة على الطريق فيعد عناء ومضض 
, وصلاالى قرية اسمها قوهوداي على الضفة اللعنی من النہر وإلاتجار حوطا مشتبكة 
كيرة جا وحوطا حا جز حصن لاثنا“الوحوش و|للصوص وإهلبأ کم سود ان 
' دلاحون منازم اكوا صغيرة بون مریع ومستدبر وإلاشية سرح حوطا من 
۱ بقر وماعز وغم ونو ذلك ۱ 
وإستمر سیرھا سي مسالك صعبة مستوعرة تحت امطار غزيرة وإلفرى 
| منثورة على الطريق وإهلها يستوقفوتها في كل وقت ويسالورن اسثلة مخالزة 
لام هناك شداد الرغية في الاطلاع على الاخار الجدیدة 
| قال برتون فلا تهينا ال ارقع مكان من طريقنا جیا اذ ل جا يا 
| وقع نظرنا الاعلى قارات مستديرة مخروطذ خضراء من الکلا وفيها سالك 
ضيقة راء النربة والاتجاركاسية اکثر سفوح الجبال وف الوهاد مناقع نتھا 
سوأق رصغيرة وإلى جهة الثمال الخرنی جبال كييرة الى مننبى البصر وکنا حینئنر 
على علو 1٣۰۰‏ متر عن ستل الجر . و بعدما تقدمنا حر فرح عطفنا في عقية 
۱ قراينا امامنا عدة اکوإخ خروطة فکالت هذه قر یة فوجة فاطلق ا جنود بناد نم 
| رج الداس من منازلم وضو بنا الى منازل الخ ربا وإقنا نعظراذن السلطان 
ا اھت وكان حظنا في لذائه متوقًا على خاطر اجا وهو لغب رجل ل ے 
تلك الارض سیادة“ خوري وعراف وطیب فالکل يهابونة شديدً! . وغل 
۱ هذا الرجل كثير في انحاء افريفية ولاسها الوسطي وله نيکل مكان لنب خاص 


¥. 


ومن غريب زعو في الاواسط اللہ يستمطر العاب . وإجغا هو الذي خخ على 
الريب دا او تخوة بوإسطة ذيل بقرة وذلك اذا كان الغريب غير معروف 
وهر الذي يتفل محتضرین ويكل تنو م الى الله وهو الذي يشرد عن 
المرض الاروح الشريرة وهو الذي بضع على العاج الي يرسل الى السواحل 
مهات سریة ثقيه من كل عارض وهو الذي یکٹف اادسائس المزعومة عدم 
لايقاع الوالي في الامراض ويعاقمب اكداجها بان یبوسو| حديدة عياة فاذا 
كانت التبعة باطلة يزع ان الحديدة لانوذمم ول4 غير ذلك من الاعالى. 
فبذه قوۃ انج اجيب اٗ انه يكون مع الغريب اطيفًا ويكن استرضاوه بتقديم 
شيء من اهف فياتي على الغريب عنايتة 

قال ثم ادخلونا الى مقرل الاك وهو في حضيض اك غلى بعد قلیل من 
النرية ركان ناما فاستوى جال عند دخولنا وإجلسنا على اسکلات صغيرة . 
وكان كرما نحیلاً جد ليس في رام شعرة ولج في ذقنه ولاش قو سن . اجر 
الحاجبين ابرص اليد ين وإلرجلين لبس طربوثما وعدا وجبة رة من جوخ وفوقها 
رداء قطني ءبطرن وتحة طنفسة مجمية بالية وليس في مرلو شي“ یناز بد الأ 
وجود خواصيه يقد ثون فيا بینم وبعضم بروح له ومع كل وإحد قصبة طويلة 
فیا غليون من العاج . وإخبروإ الك اننا فص الوم وإلشجر وأكبر فطلب 
الينا ان نركب له دواء يعيد اليه صياءه وقوتة فاجينة اننا تركنا كل عناقيرنا 
في نجاني فقال ا يسهل وجود عقاقیر ئے جبال بلاده . وبعد رجوعنا الى 
ماوإنا ارسلنا اليه هد يتنا فارسل عوضہا جلا ظريقًا وسلة مملوّة من خبزالبلاد 
وشا من اموز الاخضر غوس بصل اللبن 

وم هذا السلطان موم اي اسد ارب وکو مسٹبد ام بیع رعاياة 
عبيدًا تجار العبيد وياخذ لوفر قصيمب من الدایا ونحوها ما ينال الاهالي من 
الاجانب وله حرس مولف من اربعائة جتدي كلم ااب بنادق وله حق ان 
يتنوج ثلناثة اهرأة لكل وإحدة مازل وظلم وله تسعون ولا صار أكثرم 


۷ 


پوس ساد ي یجس وش اج دجو رہ چچچڈ 
مسين وبي هو وشیا ۱ 


وقرية فوجة قاعدة بلاد اوعبارۃ اهلها غو ثلاثة الاف نفس والاکواخ 
| هناك مستديرة كا ي العادة في كل افريفية الوسطی من حدّ رار الى تبكتو . 
وہل اوسبارة مخثلطون بالعرب فلوخمم اسمر وم صغار |لاجسام اشداء حلقون ۱ 
رووسهم ویشون حفاۃ ويعلقون طلام في رقاهم وكموهم وإيدهم و یلئورن | 
| کات على احقاغم وتقتطفون يبل يعلفون به سكين ولا خرجون من مكادم 
| الاومعم الغليون وإلفوس وإلنساء لین بقلائد من خرز ایض ثنيلة جدا 
ويلبسن” قيصا يعند تحت الابط ویرسل الى الاقدام ویتعاطین الاشغال البيتية 
| والرجال يشتغلون في امول ويرعون الواثي ويصطادون الظباء وغيرها 
١‏ ومن شغل الساء ايا الاحنطاب ودق الحبوب با طواوين ٠‏ وإكل اللبن عند م 
نادر وإندر منة اكل الع کا هو شان سائر البرابرة . وإبقارجم قليلة الدرٌ 
وإوقات درّھا غير مرتبة وهولا* القوم موصوفون بالجين وإلبله ْ 
ا ولا كان الجرس الانکلیزی لابستطيع احدال البرد اضطر الجاحة الى | 
الرجوع فاسف الملك لان فان برحيلم ادوا العید الشباب . قفي ٣۰‏ شباط 
| وصلو| الى شلالات الهر ثم بلغو[ شوغوإي . وبعد وصوغ الى بنجاني اصابت 
برتون وسبيلك ی شديدة فركيا سفينة الى زتزيبار بعداء عظم ١‏ ظ 

وهذه ا حى سائدة في كل افریقیة من بلاد الجزائر الى راس الرجاء ومن 
سنغال الى راس الفلقس ولا نجو متها احد من الاور وین وهي تبتدى *باتحطاط 
اعام وثقل الاعضاءوتخدرالدماغ ولئرزشدید نم بشعر يبرد صعب الاحهال 
ووجع قي كناف و بعد ذلك تحدث فشعريرات وصداع الیم وخرارة في الوجه 
٠‏ وإحنقان الاوردة ووش عظم حتى لايستطيع ,الوم وقوقا وتغض العيون من 
| ثقل أجفون وإذا اجہد الیل بخ عينيه یدعر بالنہاب مرل ويسرع البض 
ا وتکسو اللسان فروة وتفند شهوةٍ الطعام ويستولي عطش عرق حن لابروى ١‏ 
| صاحجة . والیل اد الما من الهارحتى یثند المذيان .كن بجترس داق من. 


۷۲ 


ےھ 


النصد لان ب الملاك قطعا . وجب على الساتج ان لايخلو معطا من الكينا 
ویخذھا في فارات الوب . فاذا كارن مير امحى یا تنعاظ الاعراض 
ويخئل العقل تماما ثم يحدث تسین ظاهر ويعقبة حالآفقد الشعور وا خمول 
ٹم الموث . وإذأ كان سيرها حستا الى السلامة تنناقص في الیوم السابع وخسن 
اللسان وتسكن الالام غور ان مدة الننه تکون طويلة وصعبة فيوافق جِدًا 
| تغيبر اوا* لکن لايزال العليل يشعر الى مدة طويلة ببعض اعراضها كاوجاع 
| حادة تي النك وإنحطاط النوة وإضطراب العتل وبعضہم يتضيحيانة ولا یشنی 
| عام . غير ان صمة بنية برتون وسبيلك وحسن العاملة همة ارون ما 
' ساعد على غلبة هذا الداء الخبيث فشفيا تماما في بضعة اشہر وكانا في 
تلك الاشاء يتامبان لارحلة الكبرى الى الجيرات الداخلية على ما ياي 


النصلافاٰ: 


ص-صصہ سم 


| 
| 
| 
| 
سفر برتون وسبیك الى الميرات الکری 
۱ 
في ٤ا‏ حزیران سنة 1۸۷ ركبا سفينة لامام مسقاط وبلغا قرية قولاي 
على مصب نہر جا وي اول الب الذي قصدا دخول فصادفا هناك بت | 
| المعوبات ما يصادف كل سائ في تلك الاقطار فكانا قد ارملا وكيلها سعيد , 
| ابن سال ليستاجر لها رجالا ودواب ليل الاثقال فا استاجر أكث رمن نصف | 
الطلوب وكان تجار العرب يخوفون الناس من سكان اوإسط أفريقية حي 


أ لاتصحيو| الافرنم في رعلادم فصعب لیا استھار جاع كافية ككن یذ 
ا الدرام وإلصبر وإلشهامة آكل برتون جماعنة وسافر فی ۲۷ حزيران وکانت 
١‏ الثافلة موانة من ۱۳۰ رجلا بین سودان وعرب تختانی الاجناس والاطوار 
' وعلى رئاستهم برتون وسبيك 
وش من یذکر من هذه الجاعة الا سعيد بن سال المار د كره ومعة امرأنة 
وإربعة عبيد تم قھرمان سبيك وہ صاحب سلاحہ وإسمة ميارك أي وله صفات 
| غير عريقة في سلالته السوداء . وخادم آخخر لة اسمة موني مبروي وهو فظ 
| الطاع شره الس يغيض ا خلق والق متطرف فيكل اعالوشدید احرص 
| علىما ببدووكثير الطع في ما لغيره .ثم خادمان آخران من مولدي البرتوغاليين 
' وإلسودان نی غوإ اسم احدها جیتانو والآخر وإلتتين یوصان بامجفاء وحب 
ا المسهادة وإلسرقة والكذب والدراھة وضعف الطع لکن کان والتین فد تمل 
| لغة السواحلية وإستهال الترمومتي وإلبارومتر وإنوإع الخ وإمخياطة وکا 
ر جیتانو حريص؟ على موإساةالمرغى جسورًا لایپاب خط مقداما على الاهوال 
| لايمالي بالموت .ثم عشرة من جنود ا حریں معم البنادق وإلسیوف وإلتروس 
وإخناحر وكانوا مامو وین حراسة دو ا مہوت 
ا جامدار موك اعور فطن ذو دھاء ومكر .تم المكارون وغو ارعين الا 
۱ | وكانت الامال مولنة من ثياب حريرية وقطنية وقلائد مرن خرز او خرف 
صبني وإسلاك حديد وتحاس یطلہا البرابرة كثيرًا 
فکان برتون مع مثل هذا اللیف مضطرا الى ش٥‏ نظ وحن تدر 
فکان کل مر ينشط الكمالى ويوفظم من نوم ومحث الاين والکارین على 
البعة وا جنود على التحفظ والمہر ویسکن الشغب و يلاطف الجناة وهل جرا . 
وكات الايام الاولى متعبة وإلطريق التي سلكوها في وادي تخجاني ر بعدة قرى 
. وٹخال الخياض وإلعوتج المشنبلك وإلنبانات اللشنة والارض رطية من ماء المطر 
' وإلفساب فأسد الروإت . فلم يمض اسبوع حتى سقط سيك بفقتل الحى 


سرس 


ا رن دہ یں دی رو ہا 
وإصابت رتوو بعض اعراضها فبالمشتات والاوجاع بلغا قرية ذيل اہٰرة 
حيث قتل الماح میزان من عهدغير ید ۱ 

وکان ميزان هذا فى من ضباط العرية الفرنسوية شُخطر له سنة ۸۵۶ 
| أن يكتف الجيرات الكبرى فصو بت الحكومقراية Sy‏ ۱ 
فحضی متها الى زنزيبار ححبة النصل بروشان وكان سلطان زنزيبار قد عند ظ 
معاهدة حديقة مع فرنسا.وكان ميزان تلیذًا في مدرسة اللغات وحم ل معارف 
كهرة وإتخذ الات علیة وإدوات من كل نوع كلهاغاية في الاثقان والظرف | 
کان لقلة عخبرته يكثنها امام اهل اقریقیة فيطعون قيها ما ا من البهاء تأ 

۱ لان اکٹرھا ادوات نحأسية مذهبة أو فولاذية مجلئة صغيلة ومن الجملة تناحة 

| غاس مذہبةکانت في راس عمود خحبت ووجدت بعد حون معلفة في عنق 

| الذي قبل 
فلا وصل الى زنزیار شاع الخبر بكثرة عن مطامع فرنسا وتحدث 


۱ 


|| الاس بقاصدما في وضع قدہا في تاك الاقطار وکان اجار ا نود الذين | 
1 زمام تجا e‏ کر 20000 
| شبريت يسا ال السواحية e‏ خرج ي 08 ثلاث 09 يي | 
| السواحل الجاورة حى تت لاعدائك الارصة لنصب مكا يدم .ول بسن ملاطفة | 
۱ المرب الذبن يحمونة في طر يقو من الطوارق بل استصحب رجلا من اهل اوزیا 
| موازي ولزيادة س رفض إسنجىاب ا حریں الذي عرضة عليه السلطان | 
ليسير معة الى الداخلية وهكذا ای ننسة بلا تبصر في ايدي روساء البرابرة ؛ 
امجفاہ 
وعند انصرام فصل الشتاہ سنة0 ۱۸٤‏ بلغ جامویو وهناك صرف ارس 
الذيكان معة وعددہٗ اريعون رجلا من ااب البنادق وقدم وحد*' ہے 
الداخلية قاطما نظرم عن نصائم رفيقه الاونياموإزي ول يبق معه من الرفاق 


رعسب وم 


Yo 


| الارجل من مادكمكر اسمة فردريك ورعط من امان . وخطر له في 
طريته ان يزور فازي ما نجرا رئيس واقبة وش قسم هن اوزارومو . وكان 
مقام ألرئيس الذكور قي قرية ذيل ارخ فرحب به وإظهرله الود ریا فاتخدرع 
ميزان بظوإهر ملاطنته ± وقفى عندہ ٥‏ ابا بالسلام وألانس حت امن قلب 
ميزان 
فني ذات يوم قال له الرس انك ارسلت تعقا الى جماعة من الروساء 

| وطال بے الملام حى استشاط غيظ] ودای بے ا حنق وإلحقد الى ان قال ل 
وإنث قوت الان في مكانك . ثم اشار اشارة فاغض على ميزان جماعة من 
البرابرة وبايدمم عودا نكبيران فاما فردريك نحيتة امرأة الرئيس فصاح 
بيزان ان ينأ الها تلص فل ینعل وإخررجت المرأة خارجا ثم ر بطي يدي 
ميزان باعد العودين وريه بالآخر فصار متبوحا بین مارو الى نحت 
تجرة كبيرة خارج النرية وصاروا یغنون اغاني احرب و يضربون الطبل 
| ودم الرئيس مارتجرا وصار بقطع اطرافة شتا شيا وهو يسالة این خباً نة 
' فلايجيية بل يطلب الى اله ان يغفر ذنوبة السابقة ويقبه في احضانه ويذكر 

ا الذين نصحو فاب اتباع رهم . ورای ار 0 سكينة نقلت فنعد 
ظ يحددها على جر وعاد الى علو النظیع وإخيرا فطع را س المسكين د انه حمل 
ظ م ٠‏ وعاد يسال الذين محریمون أمتعتة عن مكانها ومجحاول ان مخدعم 
| لسلا اليه ینا منہا 

وكان فردريك قد فر عائدالی زنزيمار وإخبر الندصل بروشان بامحال 

۱ فسنة 147 وصلت سفينة حریة الى زنزيبار لطلب فتلة ميزان وإرسلت الى 
آ۱ الداخلیۃ متي رچل بالبنادق لاق الرئيس الظالم م چدو لانة هرب وإمعن 

في الاخھا۔ وکان ضيره لايزال یوین بعنف ويرى في النوم روكى مائلة حی 
| اخثل وعاش بتي ايامو مجنا ذللاَحنیرا 
0 وبعد أنوقف برتون على هذه الاخبار رحل برفاقه من ذيل الجرة 


ك۷ 


ےس سے سس 
وبلدیا نہر میا فاجئازوه ودخاوا مقاطعة خوطو و ارض ويئة لکن يكثر 
تردد النوإفل اليما وقاس الجماعة فيا من ع المشقات شيعا كيرا .لان الطريق 
ٍ الى مسافة بعيدة بين ئبانات عالية تندى بالرطوبة الى نصف الهار وإلوحل 
ازج مزل كثيف فيه کور مرن اصول الببانات ثم دخلوإ بعد هذه الغياض 
ار ناشفة مشتقة بالحرارة كثيرة ا معیش اليابس . وثلاث مرات اجنازوإ 
مناقع ضمیمۃ جد كانوا بغرقون فیھا الى الرکبة في الوحول وإلمياه فنضوإ عناء 
عظما . وصارت الامراض تستولی علہم وما زاد عذا۔ بهم ان جير افر یقیة كثيرة 
| الجموع والعثار والكبو وإلشرود عن الطريققل يرت اضابها وضيقت 
| صدورم وسقط سبيك مرتين عن دابته لسوء مسیرها 
وف ۲٢‏ قوز خرجو| من قرية دثوي ودخلو| ارضًا بتعاقب عليها لطر 
وشدة حرارة الثمس وكلها هضاب متوالية خبيثة اطوإء لایسکھا الناس ولا فیھا 
زرع وهناك تبتدى* ادغال افرينية الختلط فيها الثبر والمويج والدلقی 
والاعشاب الكائفة المشتبكة اشنامًا یبا حى لايرى المائر ما امامة على 
١ ٠ةفاسم ٠‏ خطوات لشدة الفانها.والارض هناك وحلية سوداء مكسوة بالاشوك 
| او الاعشاب التي علوها جو عدرۃ امتار وورتها في عرض الاصبع لشدة غوها 
| وكثيرًاما تعترض هذه الاشياء في الطريق فتسدة ومفاني لدى السابلة . 
| وإلرطوبة سائدة هناك ترتفع منها ایخرۃ كريبة كان هناك جیقًا مثننة . وا مجو مع 
ذلك لايزال اغبر تکائف فيه الغيوم فتضربها الرياح ونزتهأ وتنصب “مها 
| سيول المطر بعنف شديد . فالذي يكون في تلك الارض يشر بمقوط قوتو 
| وتلاثي اعضائه وخمول عفله ونحو ذلك ما تكره معة ا حیاۃ . و بعد ذلك ترى 
بعض آكواخ لامة حنورة فقيرة ساقطة جدا سود ان ابدامهمهزيلة جلود م قاحلة 
ظ ملاسم بالية يكثرون من المسكرات . فہذہ حالة افریقیة الشرقية من خوطى 


الى اوزاجارا 
الح غلا بلغو| زنجومورو مکٹی| فيها من ١‏ وز سنة 1۸٥۷‏ ال ۷١ب‏ وق 


۷۷ 


| قرية حخورةكثيرة الامراض في وادر وبي رطب لکن فيها نحط القوائل وباق 
الطرق اتتجاربة . ومن وراتها ترتنع الارض بسنوح متعدرة جرد الى أن تنتهي 
بنجد افریقیة الوسطى فیصیر اطواء طیبا 
والسودان الذين في الاتطار ا مار ذكرها کالوازارامو والواخوطو هم 

عادات وإخلاق کسائر سودان افريقية الوسطى الآ في بعض احوال والوام 
من ألاممر الى ألاسود ا حالك والوثم نم شائع وګجرحو ن وم ثلاث 
جراحات من زأوية الم الى قأعدة الاذن و يصنعون من المغرة ودهن الخروع 
مرها يدهنون به شعرم ولماونة حلنات وخصلاً ند الاشكال وعبوكف 
| الوإزارامو مائلة قليلاً وانوفم مفلطة عريضة وشفاهم خضمة بارزة وذقرغم نأتة 
ا ھا شعرات خیقۃ ولا سم ثوب قطني يسار النصف الاسنل يصبغونة باون 
| اصار ويخ کلون تربة ت لادم ویلبسون اساور وقلائد زجاجة ویملون من 
الصدف صنیعة لیاہہم او يعلذوتها في أقنيتهم وقد يجعلون في معاصهم اساور 
| من تخاس او قصدير . وللاتین المذكورتين اي الوانارامو و|لواخوطو حلية 
ش خاصة يسمونها مجويكو وي قلادة عريضة من اللوءلوء وا خرز الاجر والاصنر 

| والاسود وألابيض . والرجال لايخرجون الا بسلاحجم وهو البنادق والرماح 

وإلسهام ا مومة ول ەبوف وإلخناجر الطويلة يصنعونها بایدمم ٠‏ ین حل ید 
| يشتروتة من اشوائل 
؛ ‏ کرام مستديرة بتملونها من اوتاد یغرزونھا نی الارض ویشدوتہابالطین 
, وأغصان المخوزران ويملون ها ستةا خر وط 

ول عادتان متازنان توجدان ايض عند بعض ام الداخلية. الاولى الاخاء 

ویقولون ها ×ساري> وذلك انم حالنون على المصافاة وإلبعاضد لاحیاجم 
| الى معاونة بعضہم بعضاً في اکثر الاحوال . وإلاخاء عند الوأزارامو یقصد به 
ایض اتاد الصوائح وحم المخصومات حا الضعفاەمن تمدي لاقو يا .رل 


7 ١ 


YA 


| فعند الوإزارامو وإلوإخوطو مثلا يجلس الرجلان الناصدان الاخاء على جلد 
حیوان الوإحد بازاء لاخر ویدان ارجلپا متداخلة بعضها یعض ويضعان 
قوسا وإلسمعين على ااذ بتكل صايب وياقي رجل ثالث وز فوق 
راسا سينا و ينطق باللعنة على من ينقض المد ثم يذيحون خريقًا ويشوونة 
او يثبوون قلية ويانون به للا یہن رح كل منہا بطنة تحت السرّة جرا 
| سیل من لدم على لحم المخروف تم اکلانو ثم يهدي کل منیا الآخر شیا من 
تحنو وبيغبان مرتبطين بهذا المد مدة الحماة وإلذي بنقض الاخاء تلل ای 
| يتعمد بحسي الظروف ااتي نقضة فيها . وطالما اعفاد العرب هناك مربي 
| موإخاة السودان قينضون لم مصالح ممة 
وإلمادة الانية الي تسى الذكر ایض في انم لاياخذون لبم شا ما 
يجدونة على الطريق وخصوصا اذأ كان لابناء وطهم فالذي مد ضائعا ویخص 
بة ننفسة يستوجب ابو اي الموت أو الاستصثد . وإتنق اك رتون اضاع 
ساعنة على طريقي. زنجومبرو فأتوه بها ملفوفة بورق النبانات . ومع ذلك 
لايكون هذا الاعتقاد ماما عبد م السرقات و 
ولا تحاوز الركب زتجوميرو وبلغوا| الند انقلب الحال مم حالاً فصار 
١‏ اموه طيبا وامجو صافیا وزالت الامراض كانها رُقیت في امحال . لکن لم تطل 
لل السلامة فانم بعد مدة قصیرۃ دخلو| غياضا وإدغالاً ومناقع كالتي بارحوھا 
اول فذاقوإ المذاب الشديد فضلاً عن المخصومات التي كانت متواصلة يبت 
جود امحرس وبعض الركب وقل زادم فاکلو| ما لايطاق اكل وغد الواء 
وإصابت برتون وسبيك حت خیئة ودخلوا معبرًا من اشد الطريق هولاً بصلون 
ظ منة ا ی جد اوجوجي وراء جبال روهيبو ۱ 
١‏ قال برتون بیفا نحن نرتعد من شدة الحی قابلما شِعہا صعبا في ح جيل 
| قات فرايت هذا المسلك كل درجها قطع التخور وإصول الجر وكان 
رفيق سبیلک ضعينًا جلا حتي کان ثلائة رجال بسکون به وإما انا فا اجت 


۷ 


ألا الى وإحد فصعد اممالون ذلك المعبر الهائل كانم قرود يتسلنون جدار | 
هوتة وإما احبر فكانت تعار في كل خطوۃ وقاسينا من العطشن والعال 
والضی عذايا الا فننا مدة وحولنا صراخ الخرب ف رووس األاکام وإلناس 
يزد ون بسلاحم ازدحاما شديذا . وبعد ست ساعات من هذا العذاب 

| ميج بلغا ربس الجبل فلتعشت نقوينا بالماء الم وإنترحت صدورنا 

بماظر الخضرة ويهاء اتجبال وال۷ودیة المضرة 

7< وفيهذه الد اتی قطيوها باعظ | العناء اصامم ويل آخر شديد الاذى 
وهو لدغ نوع من الفل احبر ونوع آخراسود اكير مرن الاجر فالوع 

۱ الاجر یسو رکا لمیش الكثيف المردح وتعلق بكل ما 2 سرعة ية 
وإما ان قطول الوإحدة منة عقدنان ( من الاصبع ) وراسة تخ ومنسراة 
متينان جدًا حی مسك مها الفار وإ رذ وهو ب لمكن ا طبة وجوارالیاء 

| له اقدام غریب لااب ینا وديف من النار ولا الا الغالي وإدغنة تكوي 
ْ ا را اللهاة وإذا أمسك شيا فلا يتركة بالنوة مطلنًا وهو عدر الفل الاييض 
, المشهور بافريقية ويسر بالاکل من وله عدو ایض من فل احمر يسمونة هباك 
| با معناة اللادغ المیت لان عضتة مولة ج٥ا‏ . وإما الذيابة اللماۃ صیحیے فقد 
ذكرناها في الم الاول من هذا الكتاب وي متشرۃ من حد ضناف اليل 

الى ضناف زمييز 

وبلاد اوجوججي التي وصل ایا الرکب بعد ان اجنازو! شعب اوزاجارا 

' متدة في نجد فج على مساعة وإحدة من الساحل وواوما بی وسكانها ثلاث 
| م الوإزاجارة والوطیة و|لوإجوجو وقح يكار في سهوطا وترى الماشية سی 
امضاب حيث يكثر الكل لکن يسطو ليها لصوص واروري . رامل البلاد 

| ییعون الجار عسلاً لبنأ ويضا وسمتا وكلها انواع غيرطبة ويكثر فيها دجاج 

ا قرعون ومن حیوابانا نوع من انآ وی ایض ناصعكالنضة وي سوط الیل 
وإلزرافة . وهذه آهل من جلدھا التروس وعدد انخیل ومہا لذيذ غير ان | 


وجودھا قلبل آکئرۃ صياديها ۱ 

وہواءاوجوجی مدل نافع عة وئر في ماعة برتون تارا حستا جمد 
وعفلاً فاجنازو! بسهولة الارض الأكامية المتدة من اوجوجي الى اشم ارق من 
أونها موازي . قال برتون بعد اربعة اشہر ونصف من سیرنا مرن الساحل 
وصلنا الى بادة قازة وي مركز اخص للعرب وقاعدة اونیا نمي التي في ام 
مقاطعات بلاد اونیا موإزي . فاحسن المرب لناءنا يخلاف ما قیل لنا وكانوا 
لابسين الملابس الحسنة ل نر مها عند غیرم وقدمو| یکل ما طلبت وى 
بالاشارة ول ينبلا تا لشي« وحسوا عرضي لیدل ما اتوني به اهانة ۔ وكان 
اغني رجل هناك تاج رجرب يقال له سناء بن امیر جع ثروۃ من صامت وناطق 
وهو أغفى اهل افريفية الشرقية وکان قد اصیب بعڪ فاضطر أن غم في قازة 
| وله من الْخازن الملىة بضائع بین ثياب وعاج وض ومن العبيد وإمأشية ونخى وغى 
ذلك مابجسب ضيعة براسها .و وإسانا احسن الموإسأة وقدم دم لنا حمالين وتكفل 
بتاهيب بضائعنا وھیاً كل ما :ازم لرحيلنا وإفادتي جدينة النید امورأ كثيرة 
فانة كان قد رپ جورة تنغانينأ ودخل يلاد قراجوة وإوجددة ثهالي هذه الجبيرة 
وعرف احوال تلك الام وعاداهم ولفاعم رکا ن كثير الاطلاع وله ذاکن عة 
وذكا< عظيم وفصاحة وذلاقة لسان ولطف عشرة حتى چت مة 

ومدينة قازة محط الرحال جار في افريفية الشرقية وإفعة في قط رخصب 
سلم الموإء ومنها تنشعب الطرق الى زنزييار شرقا ويجورة نيانزا وملکة اوجندة 
ثلا و مجورۃ تغانیقا وبلاد اوججي غربا ولوروري جوبا ‏ وابیتہا وت 
0 السياح وقد استوطتها المرب منذ سنة ۸۲| فعاشوا عيشا هنيئا 

غدا وترسل الهم الفائس من زنزیبار وی خدمتم مكثيرص السيد وإنحشرات 
اہ جذا في ي مونم 

و بلاد اونيا موإزي طیبة التربة حسنة الفلاحة كنيرة الفرى جيدة المراعي 

يكثر فیپا البقر ا سخ وامماعز وإلغم وإلعيش هناك لذیذ لصعة ا وإء وحسن 


AI 


۱ المناظروكثرة العصافير المغردة وبتر الوحش وإسياب اللاي . وللساء من 
| الجرزالى الصبية عادة الددخین بالغلیون بجدنَ فا لذة کیرۃ ومخرجت 
؛ الدخان من ابوفهن ومن وقت الى آخر برطینَ اقوإمنٗ يالذرة الطرية ای 
رها ويتحد تن اذا تركن الغليون احاديث مذئلمة 
وا موانات ف اونيا موازي لاتخالف عن الي في اوزاجارا وأوجوجي فني | 
| الادغال السهلية وا جبلیة أسود وفرود وفغور وضباع وهررة بریةءوف اہول 
| اليل وإلزرافة وإلحاموس وبقر الوحش . وني الانهار الامج وفرس الهر . 
ومن الترود فوح يقال له نیانی أو الكي اراس وهو في شال البلاد منة اجر 
وإصفر وإسود وكلة کاسر . ونوع آخر يسمونة ميا عنقة كثيفة الشعر وشعرة 
طويل اسود لامع وعرفة ایض وهو شديد الاعداء بنظافة جسدو ويقول 
المرب بتاكيد انه اذا لحقة الصیادون مزق فروتة شذر مذر حتى لايستفيدوا 
| منها شیا لام يصطادونة لاجابط واکثر مقامة الانجار يقبات من مارها ای 
| اخلانها الطرية . وإلعرب يذ كرون ان في جوار اونیا نمي نوعا من الکلاب 
| الإرية ارتفاعة نصف مار وله فروة قاسية سمراء داكة وذنب طويل كثيف 
۱ الشعر ويعيش طوائف كل طائية من -؟ الى ٠١١‏ وهو لا يعوي ولثم على 
| الانسان وا حیوانات الكبرى 
٠‏ وسكان اونیا موإزي يظهر اہم افوذج السودان في تلك الاقطار لونم 
اسر قاتم هيثتهم ابعد عن هيئة اهل اسیا من ہیئة اهل السواحل وتشعث من 
ا ابدام راتحذكريبة جدًا ويرسلون شعو حت یصیر طولة اقل من فتر وببرموتة 
ْ من الوراء خصلاً صغيرة لولبية ویجمعوة على القودکتدماہ المصريين ولام 
قصيرة خفینة وأبس في العارضين شعرة البتة ويقتلعون شعر شوارمم وإهداهم 
, وه اشداء طوال الاجسام تجعان خشان الطباع ٠‏ وشارة السب عندم ثلاثة 
| جراح تند من ا حواجب على الصدغین الى قرب الذقن وثارة تكون جرح 
, ملك التطوط ند من الجبھة الى لاف والرجال بلوتورن هذه الندوشن 


جامل 


Ar 


بالشود وإلنساء بالازرق ويضفن على ذلك خطوط صغيرة تحت الان 
و يفرقون بين الثنیتین بسکین حتى تصیر ینا من الاعلى زاوية فارغة وکام 
بجاولون تطويل آخاهم 
ولباسهم جلود الحبو(نات الا الرؤساء والاغنياء فاغم يليسون النطن 

والاولاد ییقون عراة وإلصبابا تبقى صد ورهن" مکشوفة والرضع تیم ال۷مہات 
على ظهورهن" وإما جلى فيرغيون منة الل لى» الكاذبة ولاسما احمرادو|لييضية 
الشكل الکیرۃ ويعانون قي قلائدم خررًا وصدقا وإسنان فرس الهر و|لذي 
۱ طبيتة كثيفة يعلق بها لوالو . وفي اصابعم يجعلون. خوام شخمة من غاس 
ظ وتي معاصهم اساور من اسلاك نحاسية مجدولة ویعلتون ايضا اجراسا صغیرة 

من تحاس وإنابیب من عاج . وفی الاسفار يتوتحون بقرن جدي وإذا اقاموإ 
ْ ببدلونة بقرن صغیر فيه طلاسم من بركة ا نا 
۱ وين عاداتم اله اذا قرب وضع المرأة تذهب الىغيضة ولد ثم قیل الطفل 
, ملفوقًا مججلد ماعز وتول ایض حملة من ا لب وتاتي الى بيتها. وقلما نتم النساء 
فادا انأمت وإحدة قتلو| احد الو مین فتعوّض عن الام بکریب ٹلنڈ وخصة 
| 


بشصيبة من النوت ٭ ومن عادتم في الميراث أن تركة الرجل تكون لاولادر 
من أمتو لان اولادة الشرعيين ل اقرباء قلا معلوخم . ویربون الولد على رعي 
المواثي غاذا بلغ السنة العاشرج من رم سي واعیا معني فبتفذ لنفسةكوسا وبزرع 
قطعة من الارض تبغا وقد استقل" 
وعادة البنات أن یتین في يبوت ١‏ بامهن الى أن يدركن سن الرواج 
معن لات كل لله انتا عشرع ويمنوت من كوخا مرد | وهناك یشن 
| على هوی اللغس وببتذانَ مان ينتار ٠‏ فليس مم علاقات عائلية ية 
وف كل قرية مجلسان كبيران احدها خاص بالرجال مجنمعون فيه لی 
وإللعب واممسامر وإلاخر للنساء . ويكونان احسن وإمتن بناء من سائر الييوت 
وفمها النفوش وإلطلام على الباب وغير ذلك من الاءتیازات 


AY 


۱ 
[ الفصل الرابع 
| 
ظ 


| في ما جرى ليرتون وسبيك بعد ذلك 


ظ في ٥‏ شباط سنة 1۸۰۸ ركب النيروإن طريق الغرب قاصدين جيرة 
ا تتغانيقا وكان برتون يشتبي ان يستتريها وی هذه المرة وصف برتون احوال 
' النوزفل التي نتعاطلي التجارة الافريفية قال . هذه النوافل التي تجوب شرق 
| افريفية ثلاثة اصناف هم من يكون من اهل اونیا موازي خاصة ومنهم من 
ظ العبيد المامونين وإلباقون من العرب وقافادنا من هولاء على الآكثر لکن 
| الفرق ان ل يكن معنا من اهل وتنا عدد یذ کر ۔ فوقت اجر عند صیاح 
الديك امرت تبعتي الغونية ان یضرہوإ النار غلبو في ا محال وشربنا الشاي 
| وإلقهوة ( عند وجودها.) وآكلنا اقراصا معرولة باء الرژ وغو ذلك وکا 
, ال حرس حيشذر يصرفون الوقت بالغناءوم حول خلقین على نار عظة یتعللون 
بالفول ا حمص وشرب البغ ونحو ذلك 
وبعد ساعة اخذ الحمالون بٹجرون من الرحول وکانوا البارحة قد وعدوا 
بالنشمیر صباحالكن بعد حر الهار قرسمم البرد تي اليل ولا سیا صباحا 
نشکیا امح . وکان کیروںنكن من التافلة اخاب كسل وتوانر ويلتذون 
بالمرّد وإلعصيان فاذا انفق ان يكون رامم الغالب يلترم الساتم الاقامة وإ 
| قد يتيس ركه حام عل الطاعۃ يون وبصنرون بالشبابات ویون 


لايم وي ب مي و سے و۰ سے ےم يي و و ب ي 
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بالابو(ق ويفولون - هلا الرحيل ‏ الرحيل . ارفعوإ الائتال احضروإ الد واب 
وہل جرا فياخذون في الناهب ويحمل رئيس اجالة حماتة ويرفع راڈ . 
وتكون من جوخ اجر قد خرّقتها الاشوإك وبي خاصة علامة الان من جهة ۱ 
زنزيبار 
ویینا يكونون في الطریق تكون جلبعم مرتفعة مأ ورن خصومة وغناه 
وصفير ولايد اصوإت الحيوإنات وغير ذلك ويزيد هذه التحهة رجع الصدى 
من الوهاد المناوحة للطريق . وعند الى اذا وجدوإ قينا يطوي رئيس الال 
رأة وي النغير اشارة الى الاستراحة فیضعون الال -وإذا استطال امير 
الى الظہر مخت اتمرٌ اولك المساكين فيعيون 
فاذاكان المساء لأ أ کل مهم الى اكان الذي مخنارة لیت ثم يشتغلون 
فجن الما لمع العبيد ال م الام یبا حی انهم یاکلون في ساعة قوت _ 
اسبوع . وإلذي يدشطم قول الداعي . الى الیعلمام ‏ الى العلوفة . فيتراكضون 
تجہیة شديدة 
وعند طلوع الفر يضر بون الطبلتجديع فتیان القرى الجاورة والبنات 
حول الكان وياخذون في الرقص ٠‏ وإحركات التي ینعلونھا عینة جذا لكن 
۱ الظاهر اها لالتعہم . وبعد ما يوثر فيهم الکلل ينطرحون على الارض ليننشسو| 
| نفس الراحة . تم بجلمون فياخذون غلابم و يترون حول النار باغافی 
| خاصة . وبعد ذلك ینامون وقد تسهر السا الى نصف اليل يشتغان 
: وثاني يوم وصلوا الى قرية مسينى من بلاد د امب الي فيها مسرم وي 
١‏ هذه ای رو ون بضعة ايا فأذعم الامطار الغزيرة ورطوبة 
ابلاد حتى ل ييلغوإ| فرية قد ٹ شنشري الأوفد او المرض قوة برتون وذاق 
اذا اناس دة موی جسدہ حق قال أنه رای ارت بعينيه 
بل د وئ کے 7 مر ال بوخر ابر ا 
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| اهل الصناعة الطبية ول يتو الى غاية رحليه . لکن بعد عشرة ايام استطاع ان | 
يركب حمارًا وقضى في الطريق مشاق لاتوصف بین الجبال والاوديةوإلادغال 
وإلانہار وإحر وإلبرد ونحو ذلك 
ثم قطعو| نهر ما لاجرازي الذي يصب نی الجيرة المنصودة وتخالو| غابة 
| و بلغو هضبة عند مما النظر الى مسافة بعيدة مغر الدليل خط السیر نة 
قال برتون فعظرت قي البعد وراء المضاب في نجوۃ شاسعة خط لامعا ل ابيز 
ظ اضعف بصري وما اعترض من الاثجار فسالت ما يكون هذا فتيل هذا ماء 
الجيرة فاسفت اشد الاسف على هذا العناء الذي تكلفتة لارى قطعة حتيرة من 
الماء وعزمت على الرجوع قاصد!ان ابلغ بجورة نیانزا لعلي اسلو برويتها بض 
اتعابي . لکن شددت عزي وقلت الندم مسافة اخرى لارى ما تكون التجة 
| قأشرقت بقنة بكنة من تة آكة على العيرة المنصودة اي تنغانيقا فا نجلى لدي منظرها 
ظ لايل اليب تارادا نی طرق صتعرجة بين المضاب المستوعرة الصلبة الى ان 
بلغنا العيرة فرايت بعض شاطها رملا وإلبعض مکسیا بالانجار وا خضر وٹ 
فة صافية زرقاء ا ية المنظر وتظهر الجبال من ورائهأ كالسورالخقطع بعضها 
| ازرق وبعضها مل باز بيضاء من الضباب وبعضها مغثى بالتعاب وندتهي 
عند الشاطٰی* بقارات (اياکام منفردۃق) مستديرة ویدخل فيها منها راس 
مستطیل یانی من ورائه نهر مالاجرازي ويفيض مياهة الوحلیة نی الجورة.ورايت 
فيهأ بعض جزر وحوطاعدة قرى لكل قرية بساتین وزروع حسنة والصيادون 
| يطوفون بفوإرمم على سنا 
ا وقو ال بات هناك غريب وإشنباك الاشجار وإلعشب وإلموح اتجب فلی 
| كان نی خلال ذلك ابنیة حسنة وقصور وہ ما شاکل ذلك لکا ن منظر تلك 
| ألبئعة من الارض اجل واائج مناظر الدنيا . فاخ قلي جذا ببارغي هذهالجيرة 
الجليلة الثشان جتى نسيت الاتعاب التي قضیعا في تلك الففار والمناقع المائلة 
وکا ن كل الناس مسرورين مي حینئذر حتی اخس العبيد 


ب ن مد 
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وموقع هذه اليرة بین الدرجة اثالفة وإلدرجة النامنة من العرض اجنو ني 
ٍ وقرب الدرجة ۲۷ من الطول الشرقِ من هاجرة غرینوتش طوطا نحو ٠٠٣‏ 
ميل انکلیزي وعرضها بین الفلاثین والارجعين ماوها عذب وفیہا ٹیہ کیر 
من انوإع امک لذيدة الطم وعلى شاطھا الما ی قبائل الوزويرة وإلوإرندي 
وعلی جنوي الوإئبة. ومقاطعة ا وجیجی حيث وصل برتون وسبيك علیشاطھا 
الشرق علیمسافة تو ٤ہ‏ ميلا من ساحل زنزیبار ومدة السنرکانت ۲٢۴‏ یوما , 
وف 1٤‏ شباط سنه ۱۸۰۸ رکب برتون وسبيك وخواصها فلك عریا 
من قرية أوقارنجة فاجناز جم العيرة في ثلاث ساعات الى قرية قاولى اكبر 
قرى اوجيي فاز لوا ولوا جهورا غنيرا من السودان محدقين بابصارم الهم 
كانم منذهلون ومع ذلك ليون ميا غریا ويضربون الطبول ثم نزلوا | 
منازل الغرباء على شاط * الجيرة فکانت الرطوبة هناك لاتوافى صفۃ الساشین | 
فل يتعافياتماما 1 
وبلاد اوجی نسب اخصب تعة في ذلك النسم من افريتية لكثرة 
| نساتاتہا وشدة نوها الطبیعی وكل النبانات الي تحناج الى شغل في غير اماکن 
لايتكلفون ها هناك ثيقًا وهنا ك كل انوإع البقول وإلهار الافريقية تقصد من 
الاطراف وهناك ایض انوإع ا حیوانات الكييرة كالفيل وفریں الهر والمساح 
وإجاموس وكها كثيرة العدد ومن الكواسر الضبع وإلكلاب البرّية الوافة 
جِذًا. وإلطيورالمائية تعيش من مملك العيرة . وتكثر ا حیات وإلضفادع 
وإلعقارب وإثفل ایض وإلاسود وإلمناكب وکثیر مت الحشرات ألكريية 
والموام قلا امازل حى يكره الانسان الاقامة مما وزد على ذلك الذباب 
التتال للبهائم وهو الصيصى 
| واھل او جي اشداء البنية حالکو المواد وایدعم وإرجلم عريضة جدا 
| وحركائم عنيفة قاسیة ونظرم حاد وك اطوارثم في غاية المنشونة وإلجفاء . 
والنساء يتصان” بالوقاحة ان یدخن منازل الفرباء ويستلبن ما تنال ادن 


| بالمغرة او الحوّارى فيكون منظرثم من اشنع ما يتعهور ويستملون ایض الوثم 
وإلروّساء يحبون ا یاب الملوّنة ياخذرتها من الئ ربا“ باي وجه كارن ونساٴ 
الاغنياه یلسن ثيأبا زرقاء لو حمراعوإما الفتراہ فيلبسون جلود الحيوإنات البرّية 
ولسامم مثزر مدسوج من لاء التجر . وحلہم قلائد امخرز والماج وإلصدف 
۱ وإساور وخوائ فازية . والسلاح فوؤوس ورماح وقسيکیرۃ سهاحها فمة ثنيلة 
| والبنادق نادرة الوجود ولاتكون الاعند الروساء 
٠‏ ومن طیعم الوقاحة وإلرقاعة وإلطع وإلتهك على لغة الغرباء واعالم وإذا 
|| خدمرإ الغريب خدمة حفيرة يطلبون أجرة فاحفة ولا ترمرن الضیف 
ولا براعون جانب الانسانية ويتعودون الغرٌ وإتجفاء من الصغر ويستلون 
| العض وإلتخبيش كاطررة البربة ۔ ويكثرون من شرب المسكرات وإلاطمة 
| الثم ةولابيالون بالنظافة ے 
۱ وکان حا م قاولى شرسسا مستبدا جافي الطبع فاتی برتوت وسیك منة 
خشونة عاقتما ايام لاله من مکل احدان يركيها فلك لاستتراہ ا حیرة ۔ وفی 
تلك المدة تصنت توأ وإخيرا اتجھا في قارب الى جزيرة قبوبرة حیث يم 
| رجل عرب اسمة حميد بن سلبان فاعطاها شخضلو را يطوفان بها 
' قال سیک كانت تلك العافة مفيدة عى لاني كنت اوإظب على ظ 
ظ الاغنسال وإ تزه بالمواء الرطب مساء وصباحا . ومن عادعم انم يضعون في 
المكان الذي یغنسلون فيه من الهر فروعا من شرح خاصة يغرزونها في فعر 
الهر على مسافة خمسین يرد | من الغاطی* ويجعلونها كالحظيرة و يعتقدون ان 
' الاج لاتدخاها لانهم حسونہا طلا 
وكنت وقت الظہر آخذ تسبي وإقصد السوق لاستبدال البضائع ولقام 
| السوق من قبل الظهر بساعثين الى العصر قرب المينا . ينون بعض أكواخ 
من اغصان وفروع م يفوّضونها كل يوم . ویاع في الوق السمك وام والتغ | 


۸۸ 
| وزيت الل وإلمسكرات وإلبطاطة وإلخرشوف وإلفول وقصب السكر وکٹیر 
۱ 


من البقول وإلعاح وإلعبید۔ 
وتي ٣‏ اذار رکب سيبك زورقا مصنوعا من جذع ثبجرۃ منقور وکن 

بصحبہ عشرون رجلا فقضوإ| اول ليلة عند الشاط* تحت المطر الشديد 

| وإلهار بعدهاكذاك م تدم على الشاطء الغربي من الجيرة وكان الساحل 
| هناك مستوعراکثیر المضاب والادغال وی عبطة بالنقطة الثمالیة من الجيرة 

ومثل ذلك عند مصب النہر وهناك الهاج وإفراس الما بكثرة كانت تنظر 

الہم نظراجامدا وی تم ون حيتا 

ثم اجنازو! عرض الجيرة وبلغو| جموع جزر قرب الشاطء الغربي 

| اكبرها قيويرة ثم قاسة وفابيزية وطول قیویرۃ خمسة اميال وعرضها ميلان 
| وثيكثيدة الشجر والکان وكثر تھا الذرة ولبطاطة والطیر اا لبسون 

' جلود الٹرود السود والمررۃ وغيرها یشد وبا بونار على وسعام ويجعلون جلد 
ْ الراس يتدلى من الامام وإلذنب من الوراء . وم من النطفل على اعظم جانب 

قوق خشونتيم . ثم رجع سبيلك ول یتیسر لة أستترا: الوجه الما ي من النجيرة فعزم 
۱ برتون ان يفعل ذلك وقد ات اداس یقولون ان هرا كيرا يخرج من تلك 

| اجیة وجه شال وتعب جد مع الاك حتی أعارم زورقين على شروط فاحفة 
| فکان في احدها برتون محا و٣‏ رجلا للتهذيف وق الآخر سبيك وجاعة 
من النوية وفصدط ا مضي الى سوق عويرة في جهة الثمال الغربي من العيرة 
١‏ حيث ير العرب بالعاج وإلعييد . قروا على الشاط» الشرتي الى جهة الثهال 
' وكان الساحل كثير ا جبال وإلمخضرة ومن مسافة الى اخری تنصب مياه السهول 
ظ الى العيرة من نجوإت الاودية النضيرة وهناك منازل حنيرة للصيادين مبنية 

عل شكل خلايا الغل ولیس في المترل آلا اليلاث الاثانی وحصير ینام عليه 
ظ اله . وم يجاسون وقت الراحة في ظل الثجرة ويعاقون فيها شباکم 
| وعادة النوتية هناك انهم ما داموإ سائرين یلازمون الغداء والصفبر وضرب 


۸۹ 


الدفوف فيكو نم عضب مزع الآ اذاجاش ماء الجورة بالرچ فیصمتولس 
ولا يحسنون الجذيف وإيد جم ثقيلة بحيث یقذف ال يذ اف الماء الى وسط انلك 
مال ركاب وكثيرا ما لشار علهم سبيك وعلهم كيف ترون حرکاتم في 
التهذيف یل يبالو| وكانو| تار بجذفون بعنف شديد حتى تسفط قوعم وتارة 
يتوأنون حى كانم یتسلون بتحريك الجاذيف . وتارة يتصادم اكان 
فینشامون وبتهاترون ويقذفون الكلام المنشن المالوف عندم وتي فتراث 
كيكو نون ال الكل ادرب راد خن رکا برا قر اع ینم 
| المقصومة لان البعض بريدون الوقوف والعض بطلیون القدم رکون رم 
جا في احسن موضع من الك لاينوم بامر ولا ي لا نادرا. قاذا دنا 
| الفلك من الشاطء يترأثب البوتية من غير ان يستاذنوا . وإذا قصدوإ المييت 
| في مكان يتفرقون بعضم للاحنطات وبعضم نی طلب الزاد وبعفہم بينون 
الاکواخ من اغصان الجر وبسفائف الما حل هيئة نصف نارنجة و يمع الواحد 
خسة اشخاص لان ارجم تبقی‌خارجا . وبالاخنصار ل يكنم في اعالم قانین 
فال برتون ونی ٠‏ اذار اجتزنا الجيرة وبلغنا الساحل الفرتی من 
ا جزيرة اوبواري 21 درنا حو ل الم إلنمالي من العيرة وإتھنا يومين في الساحل 
| الفربي بین الرياض والخائل . وکنا نمع ان الناس هناك یاکلون لوم الیشر 
| قطنا ان ذلك ناج عن شدة النافةوإلكسل في اليل وجهل الرراءة مع ان 
| الارض شديدة امخصب تلجأ ون الى اكل اجرذان والزواحف وإحشرات ا 
پاکلٹھا نيئة لشد ةكسام وهذا يدل على انهم لايانفون من آكل لم البشر نيا 
: ایض وم في اسفل درجة من سل الانسانية یاکلون الجيف وجنٹ الموق أكثر جا 
| كلون الم امي | 
١‏ وفي1امنة قطعنا فرعا أسخرمن البيرة وہلغنا عوبرۃ على شاطها الغرنی 
, فوجذ نأ اهلها ااب انس ومواساة للغريب فازدجوإ لينا فرحيت وسلو 


سوه 


> 


الرزانة وإلوقار وهكذا بلغنا آخر محطة تحارية من ذلك التطر فراينا هناك 
الاج وإلعبيد بكثرة یوق بهذه البضاعة ونحوها من اوإسط افریقیة وتبدل 
| بالدغ وإمخرز وإ|قیاب الاوروبية . وعلنا شيئًا من الموإنع التي تعترض اجار 
قي خرقم ذلك الحد 
وق ۲۸ نیسان زارنا اولاد السلطان ماروثا الثلائة وکانوإ| شبات ظرفاء 
اشداء وهم رشاقة في الحركة البدنية ونظام في الليئة وإلاعضاء وعيون برّاقة 
وإسنان كاللاً له النفية وتي اعناتهم ومعاصم قلائد وإساور من عاح فسالهم 
عن النبر ا جیب الذي يخرج من اعلى الجيرة فقالو| اله موجود لت يدخل 
اليها وقد راو ووافتهم انحاضرون بشهاد هم 
جب برتون من ذلك وكان يظن ان ذلك النهر من جلة ينابيع اٹیل 
وإجتهد كثيرًا في اقناع رفاقه لیتقدمو| الى ذلك الطرف من العيرة فلم يقملوا 
وقالو| انهم خافون من اكلة لوم البشر وخشيونهم هناك . فعادوإ الى قاولى 
ووصلوإ في؟ ١‏ ايار بين الموإرض الشاقة. ومع ذلك افادت هذه السنرة برتون 
وسبيك في نها وا كانت قليلة النائدة في مقصدها . ونی ٢٢‏ ايار بعد 
! انقطاع الامطار خرجا مت او جي التي لفيا بها اشد العناء وقصدا المسير في 
طريق قازة ٠‏ وبلقاها بعد ٦‏ یوما بین اہم وإأكدر مك تصرف ا جاعة اي 
ا خصومة وإ|لغور وإلشرود والعناد وإلعصيان و|لقلق وإلشغب وهل جرًا 
ا وکان من جملة منصحب ا ماعة ح اکم اونا موازي وقد تاخر عنم لان ڈکان 
قد أشترى آمة سوداہ فانفق ان جرحت رجا في الطريق فلم نقو على 
| الممير ورای ‌انہ مضطر الى ترکہا ققطع راسا لملا تكون لاحد غيره 
ظ ولا بلغو قازة اقامو| ايامًا للاستراحة ولفوإ الحسنى مو ضيافة العرب 
ولاسيا الناضل سناء بن امير . وكان المرض قد اصاب ا جح وز برتون 
ظ عن المسير وإما سيبك فکان قد تعانى عند ارادة الرحيل فعزم ان مضي 
ا جاعة قليلة نی المهة الثمالية من قازة ليكشف خبر مجیر يسميها العرب نیارا 


وو اکر کر شاو و ° ` بن تنغانينا . شخص في ٠١‏ وز ٠‏ 
وكان طريقة في خط مالي مستقم في تجد سلم ا و| اراعة عن الجر من 


ولوسوقوما وإلارض هناك متها سهول ومتها جبال ومنها وعور ومتها رمال 
ومتها احراش ومنہا مراع ر وهل جرا وإهلها عديدون اغداء 
وحينا صاروإ فی بلاد اوساجاري الننوا بقافلة اخری ١‏ تية من جھة العيرة 
فسل اادلیلان احدما على الآخر تسلا استغربة سييلك وذلك ان العادة عندم 
اذا القت قافلدان فيطريق وإحدان 00 الدلیلین الى الآخر ویتنا ان 
كالكباش حتى بتع احدها فيج الداس تھا وترقع الجلبة ويجيد عن الطريق 
| البروان الذي لب دليلة حی پر التبروإن الآخر 
وي بلاد مسلالة توجد مناظر طبيعية جیلة ومراع خصبة تسرح فيها 
| قطعان التر الكنيرة وإهلها عدد غنير . وبلاد اوجوجو الوإقعة على طريق 
| القاصد الى ا رحجي موصرفة ايضا بكثرة السكان لکن يكون السودان على 
۱ جاني الطريق مزدجین ازدحاما عظيا حتى لامر ابناء السبيل الا يجهد لكثرة 
۱ تطفلم وذلك لام قلا يرون رجلا ايض فيد هشون لروثية من رمن هناك ظ 
من البيض 
قال سيك ولا فارقنا قریة من مقاطعة سلاوی ميث ۲۷ تموز راینا بغتة 
ظ عو دا من الضخرامحیونی شديد الارتفاع وعند اسفله قطع عظلمة من إ ٹور 
تيت من هذا المنظر الطبيعي وكيف وجد بهذه الميئة في تلك الاقطار. وبعد 
ان سرنا ثمانية امیال رايت تود آخراعلی من الاول بجاو زکل اجار الحيطة 
به . وقد اتخڈنا هذين المودين دليلاً اميا الى مسافة شاسعة من الطربقيی 
لاا يشاهدان من بعد نمانیة امیال 
ول يزالوا يتقدمون قي تلك البلاد الخصية النضرة الشائنة المناظر الكثيرة 
السكان وا خیرات عدة ايا وزو| قریةایسامیرو و بلغوإ هضبة 


؟الى لاف قدم وفيه من المقأطعات اونيأ نمي وإونيأ مبهوة ووأمئدة وسلاوى 


م وقي؟ أب تيا 


رت 


٦ئ0‏ ۱ 
| قال فلارقينا قتهارقع نظري على جورۃنیانزا اقسمة اواب ا ایل المتضار 
ْ ولشدة بعد الافق ل أقدر ان افذڈرسعتا ول ار ايضا طرفہا عن ثمالي لاعتراض 
مجموع جررشاخة مميتها ارخبيل بنغال ارتفاعها عن سط اليورة من١ ٠٠‏ الى 
۰ قدم وإماعن كيني فليس الاجزيرة اوقیریوي تكون آخر ما يعترض 
| النظرمن جهة المال الغربينهذهالمجزيرة وجزيرة مزينة البعية عنها نو ثلائہن 
مبلا نظهران اما الساحل الثهالي من الفرع الشرقي من الجيرة وکنا نعرف اسم 
الاو لات العرب ذکروإ لنا العيرة باسهها وإلثانية اكبر مما وشكدا كتير 
الخترير. وإلتجر يكثر في كل تلك الجزائر وتظہر قطع التتفور بين الادغال 
كالجوم وتتعكن صورة كل ذلك في ماءالجيرة الصانی فليس اجمل من تلك 
المناظر الانيقة 
٠‏ ورايت السهل العظم تحت المضبة الي كالما منفرشا با مخائل وإلحدائق 
| والارى سثورة فی ون البساتين النشيرة وإلطرق ما کاما الاش في روضة 
لندن . وإول قرية بلغداها قرية موانزة وكانت غایة سفرنا وي في مرج كتير 
الزروع حسن النلاحة 

ولكن کل تلك اللذة الطيعية الحسية لم نقارب لذة قكري بشان النائدة 
الجغرافية وإ تجار ية الي طالما اجتھد الناس فی الحصول عليها اي تصوري أن 
| هن الجيرة هي ينبوع الهر الجیب ( اي الیل . لان سيك حاول اظبار 
أ کون اليل الابيض ينشق من هذه الجيرة الکیرۃ التي ككنشنها ) .. 
' ولکن‌لسوٴحظ هذا الرجل وحظ العلهاءحينئذر لم يصادف انس ولامواساة 
من حاکم قرية موائرۃ لجهة طوافہ الجيرة نم انه احسن ملقاءٗ لكن ل ياذن له 
ان يركب فلك ويدخل جزيرة اوقبربوي ولا النطواف في قسم من الجیرۃ 
فاضطر ان يكتني بتقریرأت الاهالي وتجار العرب . فذکر وإ له ان الجورة مت 
شالاً الى مسافة شاسعة جدًا حتى تالو لانهاية ها ومخرج متها نہر اسمة قيرويرا 


۹۹۳ 
يجري عل الصضور جريا شدیدًا منج الى اليل فا تنج سبيك ان هذا الہر 
هوعين اليل وآ اصع آنه لر يصب في رابه.وإن على شاطهامن جهة الشرق بلاذا 
لاتعرف ارما ولا اهلا . ومن جهة الترب شواصل اتجبال التي تتصب مياهها 


الى عيرة تنغانينا شمالاً وإلنوإفل المربية ای ضسر من قازة أتجر في ملكة 
قراغوة ووإجندة نر في بلاد ذات هضاب ووهاد وإفرۃ الزرع وإلضرع نفٹتھا 


انار كثيرة ة وننصب في محيرة نيانرا 
| وملکۃ قراغوۃکثیرۃ الرطربة وللامطار فيها فصلان واتسلطن فیھا 
ر يحان ما فياونيامواز يالا ول مزدوجةشالیقوثایٰة شرقية واا عندم فمتا *ي. 
وإلنانية جو بية اصحبھا الامطار الغزيرة وما قوتي ويكثر مما الرعد والبرق 
وبیاشرون الررع فی اول وقوع المطر کا ينعلون في مسبنى وا جي 
يعزقون اولاً الارض ا ۶ق بعيد ويزرعونها ذرة صفرا راء وجاوريسأ وغور حبوب 
وإما الرق : فلا يرونا إكثر نیم الذرة وبزرعون ايضاً نوع من البن البري 
اھ نای کی مرا تر اليت هو النزل ایض ضير الس جا دا 
| لبن لابكتملونة استعال العرب لاتہوۃ بل يطرحون منة قيضة فی الماء الغالي 
| ويشربونة اذا ان لٴ منة جوهرة. ويقول العرب هناك اة ماج جد ومرطب 
وط قريب م طم فول خا 
| واليقر عند ها سنام صغير وترون کبیرۃ کا في أوجمي وعويرة 
ويعدونها يمساب اوران الواحد متها بقابلة ماثة بقرة وكان للسلطان جنذر 
۰ ورعبارة عن عشرين الف بقرة . وإمماشیة اساس ثروة الاهالي واکٹر 
طعام الاغنياء لین الیئر مزوجا بعسل الجبال 
وثهالي قراغوة بعد اجیاز نهر قاتا يصل المسافر الى قرية قيبوجا قاعدة 
ملک أوجندة وفيها متام الام وهي حط رحال العريب الاين من قازة نحی 
| الشمال . ويقولون ان هذه البلدة اي قيبوجا مسيرةيوم طول ومنازطا مبنية 
| من النصب وإلقنا. وطول دار السلطان كيلومتران مولفة من اکواخ مسمتدير 
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مصفوفة صفوقًا وإماءہا سور من الاوتاد له اربعة ابواب على كل باب جرس 
يدق عند قد وم الاجانب وعلها مئات - جدود ا حریں علیہم اربعة روساه 
یداو نكل يومين ويبيتون الیل تحت المرّف اي ایام من الاد م يتتظرون 
أمر الملك ويبذلون حياتم في خدمته 
وإلحرم مولف من ثلاثة الاف شخص بین نساء وإماء و|ولاد ولا جر انمد 
ان جاوز البرزة وي قاعة ا۔ملك للاستقبال واجراہ الاحكام وإلنظر فی ا طدایا۔ 
قيل وكثيرا ما تحرق الصاعفة منازل الملك فيلتزم ا جنود ان يطنئو! انار 
بأجسادهم يتطرحون ویتقلبون عليها حتى تخيد . وعدد الجيش لايكون اقل 
من ثلفائة الف وإذاعرض يجب ان کل جددي یقدام 4 یضة. ولکل مهم 2 
وحربتان ومزراق وترس ولیس هناك سيوف ولا قي 
وإذا مشی الگ رب تبعتة الساء والاولاد بالزاد وإلاء والملاح 5 
وإذا اشتبك التنال يضربون الطبول ضرا مسن را الما ينتطع صوتها يتمزءون 
ولا بزال اهل اوجندۃ في النان مع جیراتم الوايورو والوإسوجة وغيرثم وإذا 
نهدت نار امحرب مدة حاو ل الملك وجود علة يكنم بعض اللا ر یعیٹ 
ويچب ويقتل وياسرحفي هلا خرائنة من اغنام .ويكثرون من القعل صبرا 
| حی تكون ايام یقتل فيها كل دفعة عشر ون شخصا ما 
وكثيرا ما يخرج الملك للصيد ويلزم جنوده ان یقانلوإ الرحوش بلاسلاح 
ویغلہوإ اليل بكثرة المد د فنط وإذا دخل قر ية إصيم ص یق تچب اهلها باصوات 
النفير وإلغبابات وتحوھا من الات 
وآخر ملك عل عهد برتون وسبيك كان يقال لسن مات سنة ۱۸۰۷ 
کان يكثر من عرض عساکرہ الجرارة ویجلس على بات بلاطو وبيده الم 
| حربة وہالیسری سیر مربوط فيه كلب خخ اجثة وكان يحب صراع جدودم فلا 
بزالون يتصارعون حتى یقتل بعضہم ٠‏ وكان ذذ حظيرة يزرب فيها السباع 
وإلثيلة فاذا حك على احد با لاعدام يطرحة لديها فتمزقه ونقترسة . وکان يحب 


١‏ کل ما فيه غرابة 
| ويفول العرب انڈکان احمر قوي البنية مهيب المنظر مجلق رأسة و يرسي 
ذوابة بنظم فيها امغرز وإللولوء وتحو ذلك . ولا جح بذلك لغوره . وسن 
| ماموري بلاطو الشحنة يتصرف في امور البلد و يسود على اتاب الولایات 
| ومنہم القائد الاعظم تحت امرته جدود الحرس والعبيد و|لەسکر و وبداء الیلاط 
| وإلنضاء قي الماصة بيد المللك وف الولايات بيد نواه . وإلقصاص عندم 
غرامة او قدل ليس الا. والذي يحم بقتله اما ان یضربو| عنتة او يحرقوه ای 
او جلدة حا . وإذا فرّاحد الجربيت تخرب قري ةكلها ويج رجالا 
وثقتل نماوهأ 

وليس لاهل تلك البلاد شيء من النطنة وليم واتنق بین لمبيك انه | ۱ 
| جعل يسال احدثم عن امو ر بسيطة كامماء الاعداد وإلبلاد ور ذلك قنضى | 
العذاب ٠ن‏ قلة فمو وختونة طیعد وذلك يظهر ما ياتي 

قال اردت یوما ان أستفهم عن هذه الامور فكان ألكل بنرون متي ای ! 
يقفون کاتہم عم بكم فسالت وإحدًا عن امياء ااعداد نی لغتهم وقلت له امج 
يا انی تعن نمي الاشياء بلغة الساحل بحسب ترتيبها هكذا وإحد اثنان نلاثة 
2 وجعلت اشير باصبي الى بعض أشياء موضوعة بترتيسب لعلة ینم ما اسألة 
فكان يقول لي . هو هو . نحن نقول اصيع . فيل له ما هذا ما يسالك 
الرجل ایض بل بريد ان يعرف ما تون الواحد وإلائین الخ فيقول 
۱ | وإحد اثنان ثلاثة اي شيء. من‌الغنہام المعزى ام الساء فقال النرجان لي يہ 
کان لیکن فالمراد ان نعرف كيف تقول وإحد اثنان ثلائة بلغة وإبوقا. ققال 
في ف . وما يريد 0 الاسض من الوابوقة . وهكذا بنينا مدة لانعرف ان 
میں وی 
۱ 5 رلته وقابل برتون وإخبره انه راي منبع 
١‏ الیل فلم يصدقة وطال ا جدال ينها حى قصدا الذهاب متا لتقا ال 


تجھزا یروا وسافرا وقضيا مشقات كثيرة وهرب كثير من المبید وزاد تفي 
الجالين وترّدم وإصابت ا می سبيك في قرية “تجة لشدة برودة ا وا الشرقي 
روصت احدى اذ يه وإلنهبت احدی عينيه اڭ وجهة وأستولت الاوجاع عل 
جمدم وكانت الوب شديدة جدًا حتى خيل ان جن وتغير جد حی قبل 
أن لايعيش وبني بضعة اسابيع حتى تعافی شيا 

فني 1٢‏ تشرین الاول خرجو| من غة اكات نحسا على سبيك لبرجعوا 
الى الساحل وكان ذلك خاتة هذه الرحلة ا مة نمضو[ من اوجوجو الى زنجومیری 
في 15 كانون لول وقي ٤‏ اذار سة 1۸۹ دخل برتون زز پبار ومتها 
مضی فی ۲۲ اذار الى عدن ورجح الى اوروبا . وإما سيك فبلغ انکلترا ول 
يشف غليله فكتب رحلنة ورجع ثانية لاکتشاف مجر نیانزا ويدايع الیل . 

وهكذا كانت رحلة برتون وسبيك من اج ل _الرحلات شأ تا وإعظها فائرة 
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المیة هذه المسالة - التبر ۷یض - خرطوم الرحلات المصرية 
۱ - رون رول - ا جار والرسلون 


اشرنا في القسم الاول من هذا الکتاب اشارة خيفة الى اهية المسالة الجعلنة 
پاکتعاف يناهع الیل . وقي هذا الباب راينا ان نسرحيها شرح امستوقياً. فنقول 
ان هذه المسالة قد شغلت خوإطر العلداء منذ أكثر من عشرين قربا غير ان 
الث جرى فيها جد ونشاط منذ نحو نصف قرن 
وكان هيرود ونس المورخ اول مت تكلم فيهأ ثم ینپا بطليوس بعض 
البيان وإشتغل بها قيصر الروماني وجغرافيو العرب وإلبرتوغال قكبرت عن 
مقدرة البشر وزادت اغیة في خلال الاعصر الماضية . وقد سفکت دماه كثيرة 
وهلك في شاا جع غنير من المخرّرين بأنفسهم ومع ذلك لم يضعف عزم أو لي 
لاله وحی المعارف فخلا الجھد وخاطروا بالغوس والمال ويا انرا حی 
جلوھا في النون المداخرة 


مجامل ۷ 


1A 


قہذا انبر العظم الجليل الغان هو السیل الوحيد لملوك العدن في 
اقطارافريقية الوسط . فد انصل المرسلون الكاثوليك الى قرب خط الاستواه 
وبو|سطنو عرفت القبائل ااکٹیرةۃ ة البربرية وعوائدم واخلا غم باعا م وہل 
ا وقد وجد الباحٹون السابفون بتندمم في البلاد ان لليل مجاري كنيرة 
تضم اليه من | آکٹر جھات افریفیة الوط بعضہا بخدر سن بلاد ا حبشة 
مل مھا دق الا جدوي دارفور الہ ۂ يقد کارا نو ابوب 
وهذهاتمجداول المذكررة وسيلة للاتصاليات التجارية نی تلك الانجاء . ومن اخص 
اصناف تلك اتجارة الماج وإلصغ وحاصلات الاقطار المدارية وکا تفيض 
فيضا على السودان ومصر . وكل بفعة اكتشنت على ضفاف الیل كانت وإسطة 
تجاح عم للتهارة جی اذا قأم بها الناس حتق القيام تكون من اکر وسائل 
الجاج ادبي والمادي عند تلك الام . وقال سيبك اذاکان اليل ينشق حتیقة 
من العيرات الكيرة الي يكثر في اعم القطن والیل وقصب السكر وإلبن 
. و|لیغ والماشية الوإفرة من بقر وم وغير ذلك فلا بد ان السياحة في اتل 
آ نی تلك الاقطار تأني بنوائد جة 
وليل اصلان عظیان کا هو معروف الان مجدمعان في الدرجة ۱١‏ 
وإلدقينة ٠١‏ ہن العرض الثهالي فالشرق مهما يقال له الجر الازرق وفى || 
| معروف معرفة جيدة بنحد رمن جبال الحبشة و بزل بشلالات كثيرة الى سہول || 
| السودان الشرقية فيلتني با جری الجدوبي وهو اليل الابيض.وكان الاورویون ظ 
٠‏ لايعرفون عبة شيا حتى سنة ۱۸١۰‏ 
| وكان العلأمة بروس قد وصل الى ينايع اليل الازرق سنة ۱۷۷۰ 
ووصاها وصنًا مدقتا لکن سبنة الى ذلك راهيان برتوغاليان امم احدها بابر 
والآخر لوبو . فاراد بروس ان بخص ننسة دوتها بنضل هذا الآكتشاف | 
وطعن فما وإفسدا ما كنباه ونسب کل شيء چ الى نفسو لکن ظهر ا محتی بعد | 
۱ ذلك وعرف ان الفضل کان لبابز E.‏ 
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0 ء ألو يو 4 
ظ وعلى مت اليل الازرق وإلنيل الابيض قائمة مدينة الخرطوم . وینغرش 


| ال ہر بعدهاحتى يكون كالجر الراکد يشغ عن زرقة الحو وإتجار ضفني 
| وإذكان موقع الخرطوم اجل مواقع المدن السودانية وإلنيلية كانت اهيا 
۰ الجارية تدعو الى ازدحام الاقدام بها فیوق اليها بالل الازرق عاصلات 
|| سنار وأ محبشة وكردفان وغورها وبالنیل الابيض مجحاصلات افريتية الاستوائية 
| کون السنن عندها مالة الہر في مسافة اريعةكلومترات ويها نوع يقال 
ما الذهبيات وی كيرة بيضاء الفلوع تفيض بها العاج وقرون الكركدن 
وإلصمغ وإلنطن ورمل الذهب وإلسنا وإلاخشاب الڈینة وريش العام وجلود 
أ البفر وإلذرة والبید . فنرى من الناس هناك اشكالاً والوأنا بین سوداتف 
ْ وعرب وإفرتج ومصریہن على اختلاف ازيائهم وهيثامم . وحول المدينة على | 
| الهر بساتين نضرة سابغة الظلال كثيرة الاطيار طيبة الفار بین عنب وتان 
' ولمون وغير ذلك وف الهر هناك جزر صغيرة يزرعون فيها الناووف 
١‏ رااطخ ر 
ويا مخرطوم جھزت الجريدة الاولى المصرية بام رحمد علي باشا فرحلت 
| الى جهة الجنوب في 1٦‏ تشرين الأول سنة 1۸۴۹ . وكأنت مولفة من اربعائة 
ا رجل من العسكر المصري الم في سنار . فركيول من السفن خجس ذهبيات 
| كييرة ارسلت من مصر وِثلاتًا اخراخذت من الیل الازرق ولخهسة عشر 
| زورقا فيها الذخيرة ول يكن ممم من الاورويبن الآ رجل وإح د كانت الرحلة 
أ خصوصة به وإسمة تيبو فل يصاد فوا تجاحا ولا اتی ہو بفوائد جغرافية تنحق, 
الذكر. لام سافروإ فی ایام شديدة ا حر ونکلنو| مصاريف فاحشة فاضطرواإ 
| الى الرجوع قبل بلوخ الدرجة السادسة من العرض . لکن عرفو| بہذہ الرحلة 
' جھة جری الهر والاقطار التي يسقيها . وذكر بعض مقدميهم انة اجناز بلادا 
۱ قليلة الجبال تری فیا نارۃغیاض كييرة وتارۃ سبو ل فسبيهة منتعية كثيرة القصب | 
والاعغاب العالية . وعلى ضفي الهر في تلك البلاد قرّى عخلنة اللارل | 


باختلاف التہائل . وبعض اوك التبائلے ااب طع وحرص وت رد 
وخبث الشلوق وإِلُوّر والبعض اصمانب دعة وسكينة ومواساة للغرباء ‏ | 
| وكان الجدود المصريون حيتئذر جنقرون الموداون لدنا٣عم‏ وحقارةم 
قاساووا الدصرف ممم وظلوم وجاروا لہ في ما يلكون حتى تمنع المساكين 
بعد ذلك من موإصلة الیض حذرًا من ع قله ا ا وا يتوه 
ذاث يوم انانا هوهلا القوم م کثر وتبعونا 5 رماح وسهام وکا ولان بعضم 
يرقص فتال الترحهان ان هر نوإيا شر یرۃ فکان فکان قولة كاقيأ لان يبذل تمم 
المیف وبطلق علمم ! الرصاص فنتل كثيرون وفرت شرؤمة قليلة الى 7 
ا ماورۃ فنك العسكر نی اهل القرى وغاص كثرون منم سے يجيرة هناك 
فرموم باأرصاص حى اسقال الماء دما وغثي سط الجیرۃعدد وإفر من امجشٹ 
وني ٥‏ شباط خرج الترجمان ببندقيته تلصید فراى رجلا ومعة ابنان له 

عر الواحد تحو عشر سنوات والآخر اتا عثيرة وكانو! بون الدنو من 
الزوارق. فصاح جم الجددي فا اجابو| فاسرع امخطی حتى ادريم فقعل الاب 


وإسر الولدين وها ينوحان 
۱ وقي ۲۲ متشراى بعض الجنود رجلا وامراتین حاملين على رووسهم مزاود 
|| فدنوإ متم وقتلوإ الرجل وسوا الحراتين 


وبعد هذه الرحلة جهزت جريدة اخری لاکتشاف ينايع الیل وكان 
فيهأ جماعة من الاو رو بيبن من لم أرنود وسبانی وورن وم الذين كتبيط 
النثريرات الوإفية عنتلك الرحلة .فصعد وا اٹیل ایض في ۲۲ تشرين لاني 
سنة٠‏ 144 باحد عشر فلك كبارا وقطعوا مسافة . ۲٢‏ مير يامترًا و بلغوإ يلاد 
بار وشيري الى الد رجة الخامسة من العرض الشما لی . غارتنعت الارض هناك 
وتغيرث المناظر وكانت الادغال كثيفة على ضفتي اله ر والار ضكثيرة ا مضاب 
والمہول والمروج وإلقرى . فکان الما ی مناك ممرّدين لکن احسنو الى 
الجاعة وقدمو| لم حا وعاجا وذرة ونوعا من الشراب يون جایا (لعلها الجمة) 


وإمة الياري هذه طوال النامات ضذام الاجسام لایلبسون شيتا من اللیاس 
يذهنون بالمغرة وبلیمون حل الماج وإتحديد الا أن زعهم بلس قيضا ن 
انخام الازرق . وهذا دابل على ان لم اتصالية وراه ا جبال الشرقية مع تجار 
المرب الان من ساحل زنجبار 

وکان مالي ما راو الغرياء قد صاحو| وو( بثروٹ بتر الوحش 
فاقبل زعهم المذكور وهو بہز راسةوطيه عتكولة كيرة من ریش العام وصار 
يرفص وإلجاعة حولة یفعلون فعلة وم !تيعون . ثم نل الذلك لابرهب منكرًا 
وإخذ ايدي روساء الجند وكان يعض اطراف أصايعهم علامة الاحترام ثم طلب 
الهم ان يقدموا له شين مرن العف على سیل التكرمة فقدمو| له يابا حمراء | 
ولا لى» كاذبة مخثلنة الالوان وجرسا صغي راكاد يطير سرورا بترديد رتو 
وإطمموة شيا من الر وإجلسو على طنفسة فللا ارتحل اخذ الطضة قي جلا ما 
اخ مم ولم نوہ وأرادوإ ان توا سيرم في أله ر الى ماوراءالجبال فاعترضتم 
في مجراء ضور كييرة شاعنة لا يركب الهر يننا فرجعو| 

تم كانت رحلة انطون و أرنود ابادي سنة 1847 الى جنوب الحبشة 
فانجلت بها غوإمض كثيرة و بعد ذللك حصلت وسائط كثيرة انتج بها هذا 
المرّشيتا فشيا فعرف تلاع الیل ايض لکن لم تكشف منابعة معرفة مقررۃ 
| وظہر سهلاً الممير فيوالى قلب البلاد مار ذكرها الكثيرة المنصب الوافع 
| الحبوانات . فانفدت غيرة ااسجیہن ونهضت بالجار همم وصارت تلك الیلاد 
| نقطة ارتحال لهاعات كثيرة من مبشرين وتجار 
| وکان من مشاهير اجار الذين اول من اموا تلك الخاطر بروون 
| روك فاق عن احوإل البلاد بنوائد جليلة وني رجاو تناصبل كثيرة تنبىء عن 
أحوال الام الجاورة ليل ايض وقضی في استقرا أو مشا ق كثيرة 

وسنة 1۸5۹ انی مرک تبشير للکاثولیک في مدینة خرطوم وعزمت نة 

ان ندم بالتبشير الى الدرجة الخامسة مرن العرض اي قرب خط الاستواء ۱ 


ےج بے سے سم ےس جچجے ے٠‏ ‪۔۔و ے٠‏ 
نس ےم سے۔سس٤سممموسسوسے‏ ہے مإارسرسسو_جسسح۔ سس ےے۔مےے کس ھے۔ ےس ہہ سے 
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فبلغت غند وکورو وق الحطة الاخيرة التجارية على أليل الايض الى جهة 
الاج درطل عو ار عرق البر يها جل دا 6+ 
هر مكدر الجر فرق قنه وإسنشرف جری اہر فرآه الى مسافة بعيدة تار | 
يدر من شلالات مستوعرة وتارة بقلل النبانی وإأنرى الى أن ينهي صاطا أ 
بتعریج بین المجبال النائة في الانق واتار افاد العلماء ارك | 
المبشرون فوإئد حمة بشان الاقطار النيلية وإنشأو| مركا آخر عبد الدرجة | 
السابعة من العرض - فبناء على تقریراتم وإخبار السیاح من النجار نصف نے 
النصل الال الميثة المومیةا مغرافیة لاقطار الیل وضفتيه وعادات الام هناك ۱ 


یی ہے ب س سس لح 


الفصل الثاني 


امة الهلوق- جورة الو لور - بلاد الطشذ- اللیات وإبيوان 
فرس الماء - صيد افیل - عادات وإخلاق الدنقة ‏ الحیات 


سط و یوب س 


اليل الابيض ياتي من فوق خرطوم من الثهال الى امجنوب وطول جره 
آکثر من ماناثة كيلومتر وھ عريض جا جنوي على عدة جزر يعاو اما 
فوق كثير منها ایام الفیض . وإلنبانات کثیرۃ جذا في الجزر المذكورة وعلى 
الضغين وإلغابات متسعة جدا مختلنة الازہارو|لمار وتكثر فیھا الترود وإلطیور 
بانواعها وائحیوانات البرية . وامجزر وإلضفة الثيالية من الهر ما للقبائل 
| البريرية ولا سپا الغلوق وغ عبيد لصوص محنالون قساۃ جناة عنأة یرکون 


سم | اعد ال كيت سمت 


قوارب نسيرجمكالسهام ويقطعون الطرقات ويغزون التبائل الجاورة لارضهم 
وياخذون كثيرا من مواشمم .فام براقيون المرب الجاورين ليعرفول ابن 
يوردون ماشیتم فاذاعرفو| يجدمعون فی غو اربعين قارباو يسيرون ليلا 
على الضفة الاخرى من النهر قلا يراه العرب . فاذا بلغو( مورد الماشية یخنون 
قوارہم بین الاثهار وف اخوار الجزر ویکٹون كامنيت حى ترد الماشية 
فینقضون عليها بقوارهم ویازلون الى الشاطيء فيقتلون او يعلردون رعاما 
ظ اذا وجدوم شرذمة قليلة ویسلیون المأشية وبرجعون قبل ان يصل الخبر الى 
القبيلة . وقد يحدث ان العرب ینڈرون جم قبل جومم فیکنون لم على ضفة 
النهر وعندما يتزلون الى البر یقبضون علهم ویاخذ وهم عبیدا 
ومنازل الشلوق متدة سلسلة طويلة على الضفة الغربية الى مسافۃ بمیة 
جا حتى لابجصی عدد سكانها أكثرتم وتڈرغم . وليس على ضفاف اليل 
الابيض قبيلة غيرم ها زعم وإحد تخضع له . يكون مقامة في دناب ومنازلة تبلغ 
ا ة شكها هري والسيادة ارثية في عائليه لکن لیس ابنة الذي مخلنة بل ادف 
اقاربة واول عل بعلة خلينتة الاحئنال بدفن بجنته لان الشريعة عندم ان 
ظ جئة المللك ا وفی تبتى فی بيت خاص الى ان یاتی الخايفة فيد فما 
واللك مستقل مستبد قي سلطته ويستولي على اولاد الحرميت ونسا م 
| وتجارة الماج يدو وحدة ولا . يدنو من احد الا زاحنا وف يدو ثيء من العف | 
۱ وهيئة الشأوق قبیبة جا توذن بالتوحش ولا یلیسون لبا ۸ء أ 
ظ 0 مار من جلود ا حیو|نات سی عدم الرشاط . وإلشبان يبالغون في 
تز ين أبداهم فیرسلون شرم حی يطول جدّا ويجدلونة ويلفونة على رورسم ! 
كالماءة ٠‏ وبعضهم بضع شيئا كا )شط من الفا الى الحبهة يلون عليه شعره ١‏ 
| وهم من يضع داثرة من ريش ایض حول راسو علي شكل الاكايل . ويجعلون | 
٠١‏ في معاصهم اساور من عاج يصنعونها بأيدمم . ومن طبعم الو وإلاسنبداد ْ 
| بتغلون بالرراعة وتريةالشية ولا يذعيون لم اجبی ۰ لکن يسبل علیم | 


e لاا‎ 


| ان بغتروا امحل الخامیة بمواشهم 
وإلضفة الى من النهر تند بسهل قسج الاطراف فيه بعض آکام منغردة 
شاخة وإلسكان هناك لنيف من ارومة قدية كثيرة الفروع منها امة في اعالي 
مجرى الہرتجی الدتقة 
|| وفوق الدرجة العاشرة يتعطف الہر غربا بعد ان ینصب اليه مم ركيير 
ينال له صوبة لايعرف اصلة وكثيرا ما ركية نجار الماج ورمل الذهب من 
۱ اهل خرطوم وفوق هذا الهر بغر عشرین فرتعا یخرج الیل‌من یں لم يضبط 
| تعيبن حدودھا يقال ها مجیرة الو تصير فی ایام ا حر غدیرا محاطا بناقع و في 
ایام النيضان لسع فتشغل مساحةکیرڈجدا . وي هذه الجيرة يصب نہر غير 
معروف تماما يسميه ا جغرافیون بامماءكثيرة جر الغزال ومصلات وقيلق وہجر 
العدى وهو يجريغرياثم ثول م جدويب غرب ويظهر باتحقیق انه آ تر من 
جهة انجنوب کالیل الایض .وين نہر صوبة وج رالغزال يستي الیل بلاد 
الور ويخئاف منظرةٌ اخثلافا عظما بین خصب الارض وجدبها وعامر وغامر 
حتي يظبر ماه الهر اسود راكذا مغل بالیلوفر تشر من روا نتنة وتكون 
' الغابات بعيدة عنة فلاترى على مد اليصر الا سهول مكسوة بعشب مرتغع 
| والمناقع على الضفيين كثيرة 5 القصباء وديا بعض اجار . وتجر الانہر الى عيرة 
| الو لوحال كثرة فلاتحد شطوسل؛ وفصل اکن الینة مہا الول الجورة 
بناقع عظوة لايكن للانسان ان يضع فیہا قدمة و ںاختلاف النصول خف 
|| بعض البقاع وتكون في بعضها قیعان خصبة . ويكثر هداك البعوضكثرة عجية 
فيشتد اذاها على الماح قي فصل الشتاہ وعند غياب الس قشم جيوثها الجرارة 
على السفن فيخنىء منها الناس تحت استارکالکآل (اي الناموسيات ) وإذا 
حلك الظلام يرى الحیاحب( أي سراج اليل ) كثيرًا جد . وإما في اليف 
فلا يبتى للبعوض اثر لتضوب المياء المستنقعة التي ينولد منها لكن يظهر في الیل 
منظر غريب بحر من الببران يتلا بالرياح فبتخال الاعشاب الکیرۃ اببافة 


| جرارۃ الس یرتا عا فيه من اشرات والرواحف. ضرمب لاهالي تماق 
متف الارض وينبت حئيش جديدترعاء لوائی .واب لي تدر الوحوش 
أ من هناك 
ومنازل النوّر على شواطلىء العورة وعلى ضفتي خج يقال له بحر الزرافة 
ونتصل ایض بنهر صوبة حيث كانت منازلے الدنتة قطردوم و اشداء 
' شجعان ترشمم التبائل الجاورة لم من السودان ٠‏ وشغام النلاحة وزراءة الذرة 
| ومنظرغ يوذن بالمیبة وثقاطيعم معتدلة ورا الاورویہن فريبا. ويون 
۱ عل رو مم قعَا خروط الشكل يعثٌی بالاصداف والخرز وف عنقم قلادة ظ 
من المخرز ایض ويطرحون على انانم جلد تر ويمنطقون بنطتة يعلقون ْ 
با حلا وني معام م أساور من قطع عاج رقيفة حادۃ . ويرسلورن شرم 
ويطلونة بطلاء اج رینع أيوثتة لاروجيه ومجملة سط و هذا الطلاء يلف غا 
| من رياد وروٹ اتر والول خط بنرۃ أكون احبر فيضعونة على الفعر 
| ویرکوناح لا كاملا م يجددونة وإلساء بضعن زرا من جلد وطوقا من 
أ جاد ای وإساور من خرز وخلاخيل من غاس او عاج . وإلصبايا بسن 
مئزرا من ورق الشجر ويثقين الشنة الملیا ويغرزن فیہا ناب حيوان بطول 
الاصیع مرصعة بخرز أزرق وفی راسها لولؤةبيضا". وهذه العادة تز ید شبوعا 
۱ | كلا نقدمت الى جهة الغرب 
ویخارق اليل من حد مصك في رة اوہ الى غو ثلاث درجات فوق 
۱ العيرة بلادّا مغفضة مننعیة وهو فيبأ كثير الحطفاث ضيق ا جری و يسيد الاهالي 
۱ هناك بامم قیر ۔وعلی ضفتيه من اسم الاسفلکثیرمن النصباء وإبحلفاءوإلبردي 
وغیر ذلك من النبانات ا مرتنعةحتی لني بينما امجاموس ویتالف منةفي عدة 
اماکن غدران وإخوار بغو حوطا شجر السدر. وع مسافة مرن اٹجری ترننع 
١‏ الارافي ویکٹرالٹجرو ينقطع القصب وغو من الآسل ونکثرالبانات المتعرشة 
۱ الات جد حول جذوع الاثجار الکیرۃ حت يصعب جا قبع طرق 


سد سا حدم ل س 
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| الوحت ینا ۔ ومن انوع تلك الاثجار الدلب والباو اب والتریون وإلساسم أ 
وإلاسوس وشجرة السمن وإلمر هندي وتشجرة الصمغ المرن وکٹیر غيرها من الاجا 
سو ٠‏ ومن الاتجار الصغيرة القطن و|لکرم وغيرها 
واکثرة الفیاض وغزارة الماء وإنساع البقاع وقلة المکان تكثر الوحوش 
0 عظمة نفيض بها مياه انہر والمشتقعات والاحراش أنواعا وإفرع ٠‏ , 
وإل مك في الهركثير ایض ومنحهلةانواعه الرعاد ا مشہوروا|لسلاحف التضية | 
واکثر طعام الاهالي من صيد ال مك . رفيو ايض فريس الماء والمساح وثم 
بخافونڈ جد حتى انم يطرحون له عت ا كلها قطعوإ اہر . وني النساء تكار, 
انحيات والورل وغيرها من أنواع الزوإحف . ومن الطيور النسر الميّاد أ 
يي احيانا صياحا غرییا. وإلنعام وامحباری وديك الب وإلوزىإلكري ودجاج 
فرعون وإلبط وإنواع طيور الماء . ووحش التص ایض انواع کیر 9 
ومن الحبوإنات الكبيرة الاسد وهو هناك اسر جدا يفتك فتك شديدًا 
۱ وحم على الانسان. في مترلو و خط اله السياج المرتفع ويزمجر زنجرع ند 
| جد طالما اقلقت السیاح نی جوف اليل ومن نوع یقنص البقر الوحشي وإلاهلي . 
ومنها الفر وإلهد وإلضبع وار لري وكثيرا ما تسطو على الماشية لكن هرب ۲ 
من الانسان . وإلفيل كثير جدا یکو قطعأنا عديدة يصع صیاحا مزا 
و تلف شيا كثيرًا من النبانات الصغيرة والكيرة ویقتاع الاثجار مخره لو 
9 0 شيا وتحصل می عاجه خی 
ويتتلونة بالرصاص غالا والسودان يحنرون في طريقه حفرا يقة 2 
باغصان الثجر فاذا مرّسقط فيقنلوته طعنا بالرماح والعريب الجاورون للشلوق 
يصطادونة بالرماج على اخيل. بخرجون اليه اثنون اثنين الى ستة نة فيطاردونة 
ويدورونحولة في دائرۃ متسعة يضيقوما بالقدر بچ حي ينتربواسة فيترجل 
وإحد منم من ورا وهو ملدر برفاقه ويطعنة بارخ في بط فيشقة فيطفر , 


| وينعطف اليه فياتي الآخرون ويشيعوة طعتا من الوراء فيسقط صريعا . | 


ہا ل ل ل ا س 


وخیل هولاء المرب تمايق الرياج ولا یفارق الفرس فاریة ولو بتي بح 
| وتحقق الماطر. وقد یکرون على اليل عدة مرار وثم يطعدونة حى يترف دمة |. 
واکٹر فوزم بصید أثيل تي السهول وإوقات ا محر وإلجناف وقلما مون بین 
الادغال والمناقع 
وإلمودان يصطادون ایض الررافة وتكوت. اسرأبا كثيرة في ااروج 
| ويصطادون الكركدن والجاموس على شدتها وضرائها 
ووفرع فرس ا اہ في ذلك الهر ما يفوت حد النصديق فن غيرة الوه 
| الى بلاد باري لانزال قطعانة تر یکل قطيع مولف من غو خمیت فرسا 
وهو غير کاس رلک نديد الحذر لايزال برفع راسه فوق الماء وينظر هيدا 
| وتعالاتم بغوص . وتر ی كيات منة في النهار تلحمب وننوانب على الشباطبطأ ینة 
' فاذا رات سفيمة تواثبت الى الماء وغاصت وش تزمجر حنمًا . وإذا كان اليل 
مع ها ايض زجرۃ شديدةندوي ها ايعان والادغال م تدمع ونخرج الى || 
أ ابر لترى فاذا دخلت ارضا مزروعة ذرة اتلفتها اتلاق تام اكلا ود وه سا بارجاپا 
| وإلسودان برغون فی صيدها لاخذ اسناتہا وجلودها ولا ایض لکن في ظ 
ظ صيدها خطرًا جسما لان الرصاص لايوثر فی جلودھا |اصفینة . وقد 72 
کوفان هيئة صيد ها مرة قال کا فی غندوکورو في ۸ شباط سة ۱۸۲۸ 
فانی تجار العاج ومن لحم رجل يقال له علي طوى کان اصعابة لم يذوقوأ 
طعاما ال ا حبوب منذ مدة طويلة قاراد ان يطعم لا قعزم على صيد فرس 
الما“ . فالى رة ان يوم وإخبرنا انه ری فرسا بالرصاص رق دماغة وجرح 
۱ آخر وی اضعابة یراشوة ریا ياخذ لوازم الصيد دناد ذخير تم . قضیتا معة 
١‏ لهفرج على هذه العلیة فوجدنا جهورًا غفيرًا من السودان افبلو| على صوت 
البارود وإزدحموا لتوزيع الم علہم . فركب علي زورق رجل باريّ ماهر سية 
| صناعثووثقدم الى النریں الجروح وإطلق عليه الرصاص فوئب على الفاط ”| 
فاعترضة السودان بسهامم فشكرها في راس وطعنة آخر خراق في عينه وأشتة 


°۸ 


فیا فرجع الى الم ر حاولا اقنلاع اراق وغاص تحت الماء. ولابستطیع ان يمكث 
تحت اما ۷1 ريغا يحناج الى المفس وکان علي يتتمع اثره فلا رفع راسة رماء 
برصاصة خرقت دماغة فرجر زجرة خیفة ووثب عل الزورق من شدة نتو 
غوران الاح الباري تراجع عنة بخفة ركان الفرس ایض قد وی عزمۂ ركان الدم 
يجري من راسو وهو يحاول النرار وعلی يطاردهويقطع دوبۂ السيل حی رماه 
برصاصة اخرى نی قذاله ( اي خلف اذنيه ) ففلدا هذه تكون الناضية فطفر 
بعزم شد ید حتى ارتنع كل بد نو فوق الماء ثم سقط وجعل يخوض الا“ ويدور 
على نفسو بعنف شديد .وصارث قوتة ٹنلاٹی شیا نیما الى ان بطلت حركتة. 
فتقدم على وإطلق عليه الرصاص ايض فطنر ثایة فرق الماءوستط صريعا وبعد 
دقائق ظہرت قو اة فض السودان تج الفرح وإلاستبشار وقد قضي الامر 
وبرابرة السودان يصطادوتة برا بانخاريق بربطونہا بل متين في جذع 
تجرة فاذا انفذوإ الخراق قي ايوا يسرع الى الماء ويغوص وهو يز جر . 
وينعلون به ذلك وهو في الہر ایض لکن كثيرًا مأ يصدم السفن فيقلبها وينرٌ 
اعابها سابین خوقا من سطوته 
وكل ذلك النسم الذي يجري فی الهر الى الدرجة السادسة ينطن في 
امتان يقال لاحداما الطويشة وف على الضنة المنى وللاخرى النطشة رفي على 
اليسرى . هون هناك في ايام الجفاف ليرعوا موإشمم في القیعان ونشب ينهم 
| نار النتن.وثم وإلمورة وإلاليابة الى جهة انجنوب من سلالة امة الدنقة الي تتنشر 
في تلك الارض الى جبل نباتي في الدرجة ۱۳ 
وإمة الدنقة هذه على ما اخبر المبهرون الذين عاشروثم مدة طويلة ثم 
| اجمل الام التي على ضناف الیل الابيض بنيتهم جيدة خفاف التركة طوال 
القامات ینتم لاتدل على الدوح ںکساتر تلك الام المودانیة وكانواود عاءلكن 
ساعت طبائهم بعد ما اساہ الهم الذين تجرون بالعبيد . ومن عاداتتم ام 
یومون مجرح ۶ یت بین العينين ویخرجون منة دوائر بالوخز على ا جبھۃوکلامم 
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ینتلعون النایا ألاربع الامامية . وبجلنون شعورم آلا فوایة يعون بها 
الد لىء ويجعلون في ابدمم وارجلم أساور وخلاخيل من العاج وحلق انحاس 
وا دید ویکرھون‌کل لباس .وإلساءيتزرن يجلدين وإحد من الامام ووإحد 
من الوراء وإمذاني اطول ویعلفن فيو شبه اجراس صغيرة رحلا مرن حديد 
أو ناس حتى یەمع لمرأة خشيش من مسافة بعيدة اذا مشت وقد بستررںن 
أكناهن وصدورهن من حر الثمس . وإلرجال والنساء يعلقون في اذام 
حلنات ثنيلة من تحاس وسلسلة من حلقات صغرى ويريطن بها خبطا يشر“ 
الى اعلى الجبین حى لا نستطیل الاذن من تاها بطول الزمان 

ويتعاطي الدنقة رعي الموإشي ومن طبعم الکمل لابطلون الثروة 
ويكتفون بالکفاف لکن يعابون الاتعاب في بنا منازلم و|نساء بن بسائر 
الاعال بن الحقول وير الارض بجديدة كاطلال وینلعتَ اصول 
النبانات غير النافعة ويذرن وبحصدن ورجاطن"” على ا ماشیة وزيارة 
جارات لاياتون الييت الا رقت الاکل . وا جاعة تكثرعيدم لنقاعدم عن 
الاد خار لکن الله يندارك حاجن سایتو فعند اتہاء المصاد يكون وقت 
نفع المار الكثيرة عدم فلا مخطر ببالم ا بزرعوإ تانية في نفس السية 
ويتهافتون على الثمر . فاذا جاه وقت الجناف اي زمن النيظ يتسارعون الى 
جوار النهر بواشمم ويسرحونها في المرووج ويقتانون باللبن وا مك لکن 
لفلة اللبن ولسم تین اذا اطيل استعالة جردا طاما يحناجون ان يذ لول ما عر 
وهان لیبتاعو| حوبا من جتراهم الذين م ابصر منم في عواقب العیشة . 
وق تلك الاتماء تكون نساء الفتراء في الغابات مجبعن فضلات الطعام ليد“ 
ارين في أبان الجوع 

ولو فطن اولئك الاهاء للا ذافو( مرارة العدۃ لان الارض خصبة جدًا 


و 


لاریة في غاية الجودۃ والري وإفر وإفر وي بلادم بقاع كثيرة مم 


عل جود عا يجود جا السمسم وإلذرة والتيغ . ويسهل ان محصل موسان في السنة 
لغزارة الري وقد حصل المبشرون هناك ثلاثة موإسم في السنة من نوع مسن 
الحنطة انول بها من خرطوم تخرج غلتھا في شبرين وإلذرة تحصل غلتها في ثلاثة 


ومعظ اهام الدنقة في البتر فی اعز عدم من نسائم وإولادم لانہا عدة 
حياتم على زم وما سوإها فضلة و بقوم صغيرة غير حسنة الشكل مخلاف 
ابقر التي في جوار نیانرا جدوبي خط الاستواه . ولبتها قليل جنا اس م 
منفعة من لوا لانم يحترمونها جدا فلا يكن ان يذ يحو[ واحة لآكل لہا 
وإذا مانت بقرة يندبوع| كالولد والاخ وإلاب ویر بط صاحبها رباطہا في عو 
ويطوف بين الناس نادبا سوہ حو . وإقنق ان احد المبشرين ذیج تجلا فلشوہ 
بالذشب 
وإما الثیران فیذ حونہا في المو|سم الکیرۃ والاعراس والاتم ولا بجصل 
للسياح من مہا ثيء الآ بدفع مبلغ جميم من حاس اوخرز ول 5 ة احترامم 
لبقر لاترى فهم رجلا مایا اسم ثورء ولا امرأة الا ملفیة باسم بثرة وإكثر 
حديم يدور على ذکرالبتر وبها تخنص اغانهم ولاجلها تلشأحر وهم وإأحسن 
مكان عندم مرابض البقر تجنمعون هناك وینظرون الها باذة ويجبعوف 
اروأما بايدمم ويجننونها بالشمس و سد مونہا اما حرقا سے المرابض لطرد 
البعوض او يعلون منها الطلاہ امار ذكره لشعرم أو يخاطوتها بالرماد ەشون 
جا فرشم ۔ واما ابوال البقر في ايض ني مکانة عظية من احترامم يخسلون 
بها الندور والمراجل وإلتحون ويغتسلون بها ای ولا ينضلورن. حليها الماء 
الزلال العذب ويصل f‏ لامر الى أن یعنبروإ السعيد عنم من يلازم بئرع 
فاذا بالت يجعل بدءة تا فيغتسل به ويفرك به وجهة وهو في اشد النرح . 
ورائحة روث القر وبوها اشبى الروائم عندم 
وإما مساكن الد نقة فعلى نوعين فما ما يبنونها بسرعة على ضفة اہر وتكون 


| انان اقصب مطبۃ يروث اتر هنون ہا اليم الارد اليل فوفصل 

١ اليظ وتكون موقتة . ومنها ا ملساکن الاصلية الي یقیمون بها يبنونها في الاحراش‎ ١ 
وتكون اكوإخًا مستديرة قطرها نو اربعة امقا رثقوم على اوتاد وتعد بالاغصان‎ ۱ 
وني خلاا النصباء ويسقفونها بالنش اليابس على شکل مخروط ويطينون‎ | 
جدراها بال راب وروث البقر ويرصون الارض حی تدتد صلايتها ويجعلون‎ | 
الاہواب ضیقة یرون بها زحتاکامحیوانات في اوجرعا ویقفلوتا ليلا بنذل من‎ 1 
القش من الداخل  وبچعلون على الجدران تائيل رووس البنرعلامة للوداد‎ , 
وإلحيات علامة للکرہ وإلبغضاء وينامون على جلد اوفراش من القش ويكون‎ | 


۱ وسلال معلقة في السقف نوضع فيها ذخرة الحسطة . ويس عدم ارحية فيد قون 

| ا حب بہو[|وین من خشب صلب . فاذا جاء اليل بكەعون ويتسامرون مُا 

| ويستدفتون بنارالروث وينغصون في الرماد لاثناء البرد الناریں 

"ا وللسودان رغبة شديدة في الرقص. ورقص الدئنة يكون ليلا في ضر“ 

/ ائمر يدورون به حلفة على صوت الطل یقنرون وجرن کالوحوش 

| ويفنون اغانی لاظین فيها موضوعها ذكر السا“ والبنر. وني هذه الاجناءات 
خثار الشاب عروسة فاذا وقع اخیارہ على وإحدة تعقد امخطية باداہ ا ہر 

ماٹاتا رکون فی بالسبة الى رتيها فين اما عند التطخۃ يدقع لاي خطیدد 

' اناکان رئيس ایض عشر بقرات وعشرة ث#را رن ولامہا عشر بقرات . وبعض 

| قلائد من ال مخرز او الغاس لادنى اقريائها . ولا نوج البنت قبل ا مخاسۃ 
عشرة ولا الغاب قبل العشرين مع ان الادراك هناك يكون قبل ذلك المر 
بدة غير قصيرة لخرارة الالم ۔ فاذا حانض. الزفاف یاتی اكاب العريس 

| صحف لی ليما يقد مونها لاني المرویں فاذاکان من الروّساء يذيحون ثور 

۱ ويولون ولمة حافلة ویقدم العريس قدا من ااہر المنفق عليه فتصیر النتاۃلة 

, شرعًا فياخذها الى متزلومن غير احثفال ولا بودي تام ا ہر ألا اذا وادت 


' الاثاث کرانیب محززة وإوعية خزفية وقصبات غلايين يكثرون من استعالما 
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له رادا غان كانت عاقرآ فلا. ويطلتها وٹخذ غير ها 

وإلعروس قبل ان تلد جع براحة تامة وإفراح دائمة يكون الكل في خدمتہا 
كانها ملكة صاحبة أمر ينبي فی ولدت بط لكل ذلك وتصي ركالامة فنسی 
في جلب المأء وإلمحطب من الادغال تحت الامطار ولقوم بتدبیر المترل وإلفلاحة 
و|لحصاد ولا يفارقها رضيعا في كل إعاطا وترضعة احيأنًا مدة سنتین اذا لل نغل" 
وتصنع ل ارجوحة من ا جلود وتعاتها بناکھا ونذهب لاعاها فاذا حصدت ای 
حرشت تعلق الارجوحة نی شجرۃ حتی اذا انتهت حملتة وملت احطب وعادت 
الى متها فتذهي نضارما في وقت قصير بسبب هذه المشاق وحيققل يشتري || 
زوجها فتاة اخرى ولاجوزان يتخذ ضرة ولذ لك لأتكث رالساء الاعند الاغنياء 
فكلا كات نساء الرجل كنيرة كانت دلبلا على وفرة ثروته ۱ 

وإما الدين عند الدنقة فهو على غاية من الخشونة لکہم يعترفون یواجب 
الوجود ويسمونة د نلريد و يعرفون أنة هو خالق الثمس وإلفر وإلبشر غير انم 
لايمتقدون خلود المفس بل یزعمون ان اسان ينى بالموت . ومع هذا 
الضلال یوجداعتقاد خنيف عبد البعض فبقال ان النطفةوإلباري بذکرون 
ان الله خلق الناس الصامحین وجعلم عندة قي الما ولا اساء بعضهم تصرفة 
ارم الى الارض بالحبال . وإهل الصلاح من البشر يقدرون ان يصعدوا الى 
السماء بهذه ا حبال لکن بطول الزمان ات ا بل وينقطع وقد اغلتتك 
ابوب المماء دون ا یع 

وعند فکرآخر بشان سعادة الانسان الاوی وسقوطه پستتچ من 1 
لیات لامہم یعتندونہا مبداً اشر وها يقدمون التحايا لام بقولون ان الله 
لعفل صلاحو لالاج الى ترضية. ومن الغريب اہم يعرفون ا حیة السماۃ يثون 
في الیٹولوجا اليونانية ویذمحون ها ور ٠‏ قيل ولا يبعد ان هذا الامم اتصل 
منم الى مصر ومھا الى بلاد اليونان. . وکل الحيات عندثم سامة الاالافى 
المخضراء التي تتعلق بین النصب على ضفة الهر .والمسماة بیٹون ببلخ طوطا اکٹر 
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۱ من ستة امتار. وکل انوإع امحیات توجد في الاحراشى والبسانين والمنازل ايض 
نساب الها لقتل البقروتتهش لوا . فلا خرج النسان من منرلہ الا 
| تمذرًا لكثرة وجودها في كل وقث . ولسع ا حیة هناك بق هولاً شديدا 
وقد ذكر بعض السیاح حية انت وهو مع جماعة جلوس على المائدة للا 
! وكانت من اخبث انوإع الحیات نقتل من ساعها * اول من رآھا مهم صاح 
١‏ متنا وبهت الجميع وجعل السا ينظر ہنا وهداك یراہ ئم ره ساعية غيم 
٠‏ | وتمآنت رجليه وقصدت الدخول في كه فهض من ساعد ودقعا فوب 
الجلوس کم وانقلیت المائدة والتحون والتناديل ثم تعاونوا عليها بالععی 
| حت قتاوها 
وقد چ 5 ذکر ان امة الد تة ساقطة چا بألسبة الى المتائد الدينية 
| واذا ك کارت عندغ الخرافات وخزعيلات المشعوذين و سينيج ذلك رة 
0 عن الياري في النصل الي 


"اھ داد 


ظ امة الباري --عاداہم وإخلاقم ¬ رقصم س المسقطرون - 
0 ذكر جماعة من المبشرين 


تغيرًا عضا في ات سواہ ۴0 کت 
| و کے ال في السهول الفسيعة قارا ت كثيرة.وإلنهر 


مجامل ۸ 
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۱ في تلك السهول التي يفنا يكورن تارة عريضا شديد الجري وتارة يتلوى | 
بتعرجا تکثیرۃ ويحدق جز ر عد يدة لنطها امة يفال ا شيرة . وتلك ا جزر | 
كثيرة النباتات وإلادغال . وهناك مزارع الذرة وروج الكل تسرح فہا 
الوف من المرإشي . وامخضرۃ تغشی اکا حت لابرى معا خر ولا ترات نتريبا 
وتسد الافق جبال مستدیرع من جهة امجنوب وقرى امة الباري متتابعة غ 
مسافة بعيدة اما على جدود الغابات اون الأكام وإمخصب هناك يزيد المناظر | 
رونا وإلسكى لج ولذة | 
ونلك الام اى عفولاً من سائر الام السودانیة ولغتم توّذن بترفع 
م 00 ال در عو کر فام طاعون | 
يدأنهم التجار 
ا ا خفیة من 9 022 امنصب امنرات الطبیعیة في تلك 
البلادکٹیںا ما نتلف اهلها الجاعات وما ذلك٭ ا۷ لفلة الزراعة وإللقاعد عن 
اعال ا حیاۃ وتكرار السرقات وإلهب وعيث فریں اماء في امحقول . وإلداعي 
ار الاسراف في الهم ياكلون غلال الذرة وإلسمسم في ثلثة اشہر فتعقب 
ذلك الناقة الشديدة وتبلع اشدها في نیسان وإيار فيشردون في البلاد هزالاً 
من شدة اجو ويفصدون سفن التجار وستفراتہم ليلنفطول ما يتيسر للم ای 
ينادي مناد م الطعام يا جیاع فینبادرون 
وکنیرون منم یوون جوعا وقد يصل الیاس بالامهات اك ان يطرحن | 
اولادهن في انہر اذ ليس لن ما يقناتون بو وتكثر السرقات واقعل ١‏ | 
وإلذي عندة بعض بقرات يفصدها ويغتذي بدا وإذا مات حيوإن 
يهافتو| عليه كالنسور على الجيف . وعند ذلك تمل ايام المواءم فيتوسورن 
باعياد حافلة وتكثر افراحم ویولون الام ويعندون كل لیلة مجالس می 
يان رقص وغناء وأحعب وشرب وهلي جرا 5 
وعادة الرقص هناك ما يدل على الخنة وإلطيش فلا يعتبر اولتك النصر 


سم سے 
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بین اجیال البشر الاكالاولاد نی جانب الرجال . قال احد اارملیت عند 
ذكر هذه العادة انهم یضریون الط ول بعد الظهر لكي بعلو| ان الاجماع في 
المساء . فاذاکان المساء يمع ضرب الطيل متترًا على مناسبة حركات الرقص 
حدًا لاهل الترى الجاورة لياتو| وينضموا الهم . غنی الساعة المالة اي بعد ارقاع 
اهر ارتماعا کافیا يزد جو ن کا جراد من کل ناحية في المكان الذي فيه 
يرفصون 
م يجدمعون تحت الاتجار الكثيرة وتكون لم جلبة,عظهة وصياح الذرح 
۱ وإلتهنهة وإلغناء ونحو ذلك ما يستوقف النعام ا جافل ومن جلة کلامم الذي 
يتكرر « تابو . فارانا . لار يکاتا ۔ تابا يابن» اي أ انت هذا . مساء ال خیر . 
هذا يوم الرقص . هل معك تيغ . وبين ذلك احدائم يتوإتبون ونتلإعیون 
ظ «مثل السعادين» وعد ابتداء الرقص يرون حلتتين احداما داخاية سی 
الساء وإلبنات عبان سوق الذرة بصنة رماح . وإلاخرى خارجية حیطة 
| بالاولى من الرجال والصبيان وممم امخوذ وإلقمي والرماح . والاعمان مهم 
يحماون تروسا من جلد الذيل . وکل منم يتل بائن ما عند مرن الف . 
وإئیٰة العامة للراقصين مولنة من اجرا سصغيرة تعلق من القدم الى ما فوق 
, الركبة لايزال صليلها بوقر الآذان . وإلنساء یەندنَ مآزر جديدة والبنات 
| يزيت اعنانهن" وإكتفاهن بامخرز ويعلفن من الوراه ضفيرة من جلد على کل 
| ذنب البقرة والرئيس بذ شارة المابة دهن جمدم بدهن ثهرة موا 
قورولشي ممزوجا بغرة ويعلق حمائل صغراء وعلى راسو منقار اجر وف يدو 
ترس من جلد الیل وعلى متكبيو جلد غر وف ساتيه وذراعيه حلذات عديدة 
ظ من الاس مجلىة ثم یاخذون في الرقص ولل ذلك حركات وحشية وصیاچ 
كعواء الذئاب 
ثم تضريب الول ضرا خاصا فيتوقنون عن الرقص وإلغناء وف 
احال تبرز الابطال للصارعة والمتائلة وم کالاسود الضارية وہہزّون رماجم 


171 


| ويتلاحمون م تولول النساء ولولة شديدة فتلت الرماح ويستغرب الكل في 


الوك حى ندوي الارجاء . ثم يعود ضرب الطبول ویتندم الزعم ورمحة 
هده ويركض ويتبعة الراقصون وتدور حلفة النساه الى جهة مذالفة . ثم یاتون 
جزم من لش مشتعلة ويطرحونها في وسط حلقة الرجال وياخذون ي الرقص 
احری باحندام حت ی كاعم الابالسة في جه بحركاتهم ومناظرم وصیا حم وطین 
الاجراس ودوي الطبول يزيد ا حال فظاظة وحهابة 
وهذه الاعال والحرکات امخدنة التي نظبر في حافل الرقص نظير ايض 
ي سائر الحافل من اعراس ومام وا إعیاد وغو ذلك ٭ وف الاعراس یولون 
ولام فاخرج حافلة بانواع الاطمة وكثرة الاشرية . و الم يخرجودث مع 
ايجنازة بمو بل یقلق الاقطار وحركات تلك الابدان وذلك لي يطرديا 
الشياطين على زعم عن الجبدازة ومتی دفن لیت يعلنون ایض بعویل شديد جدًا 
ومن عادة الدنقة ان الیاحد اسع له باقدداء نساه على نسة مقدوته الالية 
لانم يشترون نساء م كاصناف البضاعة کا اشرنا اننا - وتكون كل وإحدة 
في كوخ على حدة لکن تكثر بينهن المخصومات وإلفتن المسببة عن تحاسد الضرائر 
وتصل الغيرة ببعضين الى ارتكاب النظائع . فند ذک رکومان ان امرأةاشتدت 
بها الغيرة وإحرق فوادها الحسد لكون ضرعا ارفع متها متزلة عند الرجل في 
سے پیر و دو وقلعت عينهاوبترت بطنہا فا نخرجٹت 
قلبھا فع زوجھا؛ بذلك فتتاپا صبرًا 
وإلفقر من اعنم اسباب توحثہم وضرائم هم ابر ان يلاو بعلوم 
ولذلك لایمون بدين ولا ادب . ويعتقدون وجود قوة خالقة اسما مورب 
ویقدمون قرابين من لبن وغير اطمة للافاعي السود زاعين انم من سلالما . 
أكن لايعترفون بخلود انس ولايانفون من الاتخار 
والأشعوذين والدجالین وإلرقاة وإمالم مقام عظم عد تلك الامة البارية 


وأدق بعضسحرم ۴م اناسلاح لايوثر د ق مد .فاجع اليه لے الاس من کل 
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نج وتواردث اله المدايا كالسيل الندفق فاتقق يرما اله خطب خطلبة لمن | 
ها بتار المصريين فترصد و حقى لوه غدرًا , فاحناط قونة يشلوور وصاروا | 
معظرین رجوعۂ الى البياة و ترا رتا ی علي | 
ومن اغرب ما يزعمون ان فم اشخاصا يستبطرون الاب أي يدعون 
انهم يترلون المطر می شاوُو! .فجترمون ذلك الشخص اشد الاحترام ويجلون 
مثاءة جدًا ويانوية بالهدايا من كل نوع وخصوصا اذا طالت مدة اقحط أي 
احتباس المطر ٠‏ غیں أنه يكون معرّضا للويل اذا خاب علة فام يعون 
عليه ويشقون بط زعا متهم ان الرياح وإلغيوم كامنة فيو لم برد اوم يندر ان 
يخرجها الآ ان یسکہم بواعید نقنعمم او بانی الب ەة على كثرة شر ورم 
واخص مركز لتجارة العاج عند امة الباري قرية غندوكورو الوافعة على 
الضفة المنى من اہر وفیھاکان مقام المبشرين الكاثوايلك سنة 1۸۰۰ و١١۱۸‏ 
وکان اول اسر وشهيد منم انچلوٹتکو الايطالي . فانة کان مننردا یرن | 
| ابلك البرابرة وکان احسعم طباعا لایخلو من تکرار الاساءة اليه فلم يضعف 
عزمة بل جعل يث بتارة الانجيل بغيرة حارة . ثم سأفر الى جهة الخريب 
۱ وصادف عل نہر يصب في نہر صوبة قبيلة من السودان ينال ها برّي افاد 
عنها افادات جديدة ركان يطوف هناك وحده بين الخاطر 
وإنئق يما انه اراد الرجوع الى بلاد الباري فاكن له ملك لیریا خجممائة 
١‏ رجل ليقدلوه لان كان عدو ملك الباري . وكا الکین على شاط* بجورة 
۳ يضطر اہر ان بر مها لیستتی وييبت تلك اليلة .قلاجل سعدو مر وإستق 
| ول بيت حبا اللسیر ليلا تخفيف ثفلہ حر الهار ٠‏ واتی الرجال من مكنم الى 
| جهة المكان الذي ظبوإ أنه بات فيه فلا وصلو| نفرت الطبور مون الاتجار 
۱ لكثرة جلبۂم افو( وقد تومو|ان روح المبشر ثارت في وجيهم مجیوش جرارة 
۱ قاخلطوا مضطربین وتطاعنو[ بالرماح وم لايعرفون امم بقانلون اتمم 
فقتل مہم ستة . قفا رجعوإ الى الك لنقوا ا حديتًا هائلا بشان مقدرة المبشر 
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حتى ألى ان لاینصد مرع اخری ملاحقتة وقد نوهة روا او اا قديرًا 
وتي هذا المبشر ساعيا على قدم النجاح يجبيل صبرء وحسن تدبیں حى 
صار مطاعا نافذ الكلة في معظم احندام الوم . وقل التتل بين امة الباري 
وندرت الفتن ٠‏ فصارت امة الببرّي تعتبرة نظیر أله . وكان كل صباح مجد على 
بابو طعام نهاردوهو لايدري من یاتی به . وجرت عليه امور مسیئة من قبل تجار 
خرطوم ل تحط من قدره بین البرابرة فأسةر عددم الى ان تجز عن المل لكثرة 
المشفات فات اسير الانسانية شهيد البشارة ٠‏ فاسنت عليه امة اماري اسا 
شديدًا لامزبد علبه ولیسوإ الحداد جيعم كبارًا وصغارًا رجالا ونساء . وكان 
حو اربعة ألاف منم يزورون قبرة وينوحون عليه ويذ حون النيران مدة 
ثایة ایام 
وبعد ذلك انت لجمة من المبشرين لکن لم يكن لم عند الباري شان رفيع 
الا لغايات خاصة اعظها اشباع بطونهم من خیراتہم فکانت مسالمتهم ایام رياه 
خرطوم ماعا اکر قي سبيل نجاح اللجنة فكابت جماعات منم ومن جل م كثير 
من الاورویہن الاردياء ينون وینسدون امورالمبشرين ويحرّضون الارې 
على اڈیتہم ‏ وعا اوغرالصد ورايضا ماکان يجري من الاخطار والنعل ببب 
تجار العبيد المدعين تجارة الماج فصار الاهالي يكرهون الاجانب كرما شدیدا 
| وبذلك تناقت النتن . ومن ثم حبط مس المبشرين تکرارا وقتل منهم ددد 
| غنير في جھات ماللة 
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الفصل الرابع 
| 


جر صوبة ویر الغزال س ضیلة نیام نيام ذکر غير امور 
| 
| التهران اللذکوران يصبان في الیل ۷یض ر کدرا ما قصد نواحهها تجار 
العبيد وصیادو اليلة. وكان الماح اربود قد دخل نہر صوبة من مصب. 
' فاستقراه رجل مالعلي بعد ذلك اه اندریا دبونو سنة ۱۸٥٤‏ وکان معةرفيق أ 
اسمة فيليب ترانوفا فوجداعهرا عظم الدان يجري بتعارج كثيرة في سهول 
فة كثيرة الباث وإلفيلة وبفر الوحش والررافاث ٠‏ وب بأنهاء حخثانة 
باختلاف الاقطار 
وعلی ضفتيه قبائل من سلالة الدنقة وإلشلوق ٠‏ وقصد ديونو ورفيتة أن 
يدخلا بلاد البرّي لياخذا العاج فصعدا في فرع من انہر الى مسافة بعيدة 
| تم توقنا بسبب هبوط المأ النائج عن اقعط فاضطرا أن ينها عدة أسايع يبن 
' جماعة من السودان خبفاء الطباع لابقدران ان یتقدما ولا یتاخرا وکٹیرا ما 
اضطرا الى السلاح لدفع شرورغ . غير اا حاولا اجراء العلاقات بینم و ہین 
بعض روساء البلاد مع انم مطبعون على الطع والخبث . وقد ذکر ترانوفا 
| في جريدته اخبارًا بشان تلك الاقامة ففال 
سافرت في ٥‏ اذار مع خخسة عشر من العبيد الفا* سلطان الشلوق و ن 
متها على مسافة غو مومین في الداخلية فوصات في اليوم الفالٹ . وعل االك 


بنذوي فارسل الي كية وإفرة من اللبن وغره من الاطعمة ووعد ا ثافی يوم 
يزو رني فل ماکان الغد رایت جهو را من السودان في حركة وغل شاغل 
من تجيد الطربق فسالهم ما الداعي لذلك فقالوا هنه الطريقى الي ر بها 
السلطان ٠‏ وکانو| يفرشون الطريق بالرمال وروث القر ویسترون ذلك 
بالمجاود ٠‏ وکان الداس قاعدین على جاني الطريق .. لان لاخ لاحد ان 
ظ ينف بحضرة الملك . تم اقبل بحاشیة قليلة ال ان وصل وجلس عل اسكلة على 
ظ | مسافة ماني خطوات من خي وإمر ان آتي وإجاس لد به حمل عبيدي طنفسة 
ورضزفا اناما لست 
ركان شابًا حسن اطيئة والشكل عاري البدن يلبس قلائد .من خرز 
تسعطول بالندریج الى سافيه الواحدة اطول من الاخری . وجلل رأسمه قبع مزين 
بامخرز ومشدود الى عدتّه بعقد من صغار الصدف وف راسه عتكرلة من ریش 
| تعام اسود . وكان جالساجلسة خاصة وحولة اربعة من خواص كل مهم قابض 
۱ على قا ان قرام نکل قدا رجلان يضع احدی رجله على فزن احدها 
والاخرى على نخذ الآخر . وإثنان اخران وإحد عن يسارو ووإحد عن بین 
وظينتها ان يتانيا باید ہا بصاق الصلطا نكل ہدورہ فرغ به وجهةكانة دهن 
| وإذا فات يد احدها البصاق بصق الملك في وجهه 
۱ وثي اليو النالي الى لزيارني ايضا وقدم لي ناب فيل وزهها خسة ارطال 
فلدمت له كية من ا خرزوقبعاً مز ینا بامغرز وجرسين صغیری ن کا کیل کہا 


ملفوفان بحيث لايراها فکان جب ب ما وجنار غير عارف من اين یانی صو 
الى ان افمتة ٠‏ وقدمت لہ ایض مرآة صغيرة فلا رای فيها صو ر الشنيعة ظن 
اه بری شخصا آخر وراءها وإذ م بر احذا آلا اذا نظر فما جب وساي 
کشف هذا السرفافعية انكل من نظر فیا لايرى امامة غير صورة ننسودوہا 
يوإجهها مأ بر به. وقدمت ايض قيصاً علقت في صدرخرزا وجلاجل وبعد 
ذلك سالتة ان سح لي بشي« من الاخشاب لابنی لي کو فأمتنع عن اجاہتي 
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| واما نہر الغزال فهو يافي من جهة الجنوب الفربي ويدخلة اجار جامير 

چاہیر وقد افامو] عل ضنتيه منازل عديدة ٠‏ وبامتفراء اللاد الي يجري 

فيها عرف السياح احوال امة نيام نيام التي شاعت فیہا اقوال غريبة مفئلفة . 

وقد ادر مرنا الها في القسم الاول من هذا الكناب ٠‏ وكنيف السرا لمعا مخير 

| اذناهم السائم العام غليوم لجان النرنسوي آ' 
وهذا السا آخر من اتی الیل الاح یکل لا براطور ابولبوت | 

| الثالث بريسالة الى السودان فوصل الى سواکت وینہا مقى الى خرطوم ' 

فوجد هناك صعوبات شديدة تعترض دون سيره قي الداخلية لارن نجار 

العبيد کانوإ قد اكثر وإ من المیث بین سرقة ونهب وقنل وتخریب وهل جرا 

حتى اشتدکرہ السودان لكل اجبي فکانت ت التجارة لاثثيسر الا تجرید عسكر 

۱ . ولذلك كان لجان مرتأبا من جهة التجار ول يجسر ان ا 

امہ على نققتہ عشرین رجلاً ورکب اله ر موب وسار سیر المعتسف 27 

| ملع معد في هذه ارط فا ب خدیکوروفوجد لا في ساق ۱ 

وقدم بسو معاملة تجار اليد فاتيج اعاب ان قد موا ف طر يهم فركب الیل 

, الابيض وإجناز منة الى بجر النزال فاستراه الى حد يناي في زورق للبرابية 
غير انهل يستطع تنيع مقاصده لان نجارة العبيد في تلك الاقطار کات 

' تدعو الى افظع الاعال وانحش الفبائج حتى لم تكن بادة تخلو من نيران فان 

| مستهر وإلدماء تجري من اهلها انهارا ‏ والاضطراب لايقر له قرار ولم يكن احد 

أ ضعيف ال جانب یامن على نفسه . فرجع لان حزيئا اسيقًا هذه الاضطهادات 

| وقرر عھا تقريرات مستوفية . وقد ذكرنا هذا المنى في اسم الاول من هذا 

ظ الکتاب . والله الموفق الى سبيل الرشاد 


| 


١ 


ون 


في جامل الاقطار الثمالیة من الكرة الارضة 


لسسويون عون ممم - 
النصل الاول 
النطة الثمالية 


ليست الصو ءات التي تعرض فيطرق امجولين قي اقطار افریفیة الوس 
| الحرقة اعظ من الي تطراً على الباحثین في بلاد تجلييت من الجمد جليأي ابدیا 
وکا تحرکت خواطر العلاء الى استقراہ مجاهل افریقیة بض مم حب الاطلاع | 
الى الحاطع فيكف تلك الجاهل الجليدية ٠‏ ومعظل رغبتهم في هذا المت حب | 
الوقوف على احوال الحو|دث الطبيعية الي يقوم بها نظام كرة الارض 
| وإلاقطار القطبية بالعظر الى هيئتها الجغرافية عمارة عن قية عظهة من | 
۱ الجليد تسار سم الارض في كل" من النطيتين وليست ها تخوم محدودة ال 
بالنتریب بوإسطة الدائرة النطبية 
0 ومساحة الاقطار الثالية نقرب من 1۷۰۰۰۰۰ فر مريع لیس مها 
١‏ ألا الماء وإليابسة بنسبة خلامة وغير محدودة ففي شال برٌ امیرکا خلل البحار 
| جزائر لاتحصی متثورة بلا نظام على ابعاد متباینة من الب منفصلة بضابق لیس 
| نا نسبة في الطول والقصر والعرض والعق حى لابن الهييزبينها بالامتقراه 
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وكل سنة في الفتا تجمد تلك المضايق العرية فنصل ا جزر بعضما يبعض 
2 من الجليد . قتكون خط ديا للتطبة الثهاليةكدائرة بياغ معدل قطرها 
٠‏ كلومتر 
ا الناس خرقة ہو سائل عديدة منذ 
اربعاثة سنة وإلى داخليته توجهت خوإطرم برغبة شديدة کا توجهت للتوغل 
في او|مط افرينية الكثيرة ا خاطر 
ولا باشر الناس الاسفار الطويلة وکان اسکوداغاما اول من ثم 
طریق اطند الند یة فانقلیت هيئة العال التجارية حدثت حركة عظى نی اورہا 
رباد رت اما لسسلوك اقصر الطرق الى تلك البلاد المشهورة بافاو ہا الي في 
حور عظم لدولاب التجارة ٠‏ وهذا ابد هو الذ بے الم كوليوس لاکتشاف 
اميركا ومن ثم حاول الناس اکتشاف معابر الى انجنوب الال فاما الجاز 
الى جهة الجنوب غند أكتشفة ماجلان ن الساتحامشہور( راج الفصل الاولەن 
طخص السياحات الكبرى ) وإما الجاز الى الثمال فبقي على شدة العناء مجهولاً 
الى الترن المابع عشر وكان هتام بکشعہ منق الثرن الخامس عشر ۔ وكان 
ابناء النرون الماضية لایم‌تمون لبلوغ الدرجة النسعين من العرض الال ولم 
يخطر ییالم ما یم عن اكتشاف تلك الاقطار من المنافع العلیة وإما ابناء هذا 
القرن ففد عرفو اله من الضرورة لنائدةعظى للبشر أن يخاطر وإ هذه الخاطرة 
اجليلة وكانت كل امة من امم وربا تفر بن یرکب متها اخطار الجار الثمالیة 
وليست الفائدة من ۔لوغ النطة الثيالية تعلق فقط بالعلم النظر ي بل ما 
شان عظیم بالبسبة الى العم الملی لان عليها جوقف مستقیل العالم ماديا . ففي 
القطبة الثمالیة مرکر الانوإء الارضية وہنہا مصدرها ومصدر النقليات الجویة 
وإلعرية الي نتلف نی مدة قصيرة تة اعال طويلة.فبباك ننطة مهاب الرياح 
وجرارات الجارالتي في مصادر اسباب اح رٌ وإلبرد 
١‏ ومن ذکر اضعاب الرحلات يتقح نقدم الناس في المعرفة وشثدة اههامم 
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بلك اکتشافات ولک من الاطلاع على ما كان كل مت المیاح يكتية 


صوص ما يدخلة من تلك الاقطار . فسبسنيان کا وت اکتشف بلاتا میت 
« الارض الجديدة » وغمبردو كور ريال اكتشف بلاد لبرادور. وجاك 
كرتى اكتشف «فرنما الجديدة » اي كنادة. وبيرين الداف ری اكتشف اللضیق 
المشہور المنى بأسمه ومات هناك . وهيرن اکتشف الجر النطبي وهو يتصيد 
لحساب شركة هدسون . وماك كنز ياكتشف الهر الوحيد من اميركا الذي 
يصب 0 اجار النطبية ومهأة باسمه ٠‏ وفوریشر ودافيس وباقيت وفوٹس 
وميدل:ون وويلوغي وسكورسي وباتس ورنجمل وروس وباري وکٹیرون 
غيرم ذاو جهدم وخاطروا ياعم حى ملاو[ الخارطات الثالية باسماء.جديدة 
وعرفو|عدة اماكن قطية وحاولو| خرق تلك ا حواجز المائلة الي تحول دون 
بلوغ النطبة . وکان معط اهتامم اما لمصالع تجارية او للانتخار بالاکتشاف 
ان دوا طر !ا بویصل بين ال لڈیک وار لوس المنوف اي الباسيفيك 
وذلك ل يوجهو| کل خوإطرم لملوغ النطبة فت رحلاتم الها الى ان قام 
فرنکلین وساف رلاستتراء الاقطار |انطبیة فرحل ثلاث مرات آخخرها سنةه ۱۸٤‏ 

فکانت خر هذا الرجل العظیم حفوفة بالتعاسة رخني اثره مدة طويلة 
حی ترک ہم انکٹارا وإميركا لاقتفاء ثارو وإلسي في غجدته اذا كان جیا 
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تی عن هذه الرعلات نتائج عظية النائدة سنبین . وإلسبيل الذي سلك؟ 
فرنكلين بمضيق لنكستر كان مجهولاً من جوة الساحل الشرقي من غريندة 
ول يتسر النماح لعدم نظام مجاري المياه وإتجليد في تلك الاقطار ول یندر 
احداذ ذاك أن يجاو ر الدرجة ۷۸ جیث البلاد الممماة بارض املك ولم .غر 
ان الساحل الغريي من غرينلندة هو الذي تيسر فخ سیل فيه فاتج التائح 
الحسنة وسياتي في فصل تال ان مركهام بلغ سنة 171 الدرجة ۸۲ وإلد قينة 
٠‏ وش أفصى نقطة شالية بلغها اوروبي . ومنذ اكثر من ثلاثين سنة کان اعتام 
السياح معروقا في ذلك السبيل اما لبلوغ النطبة وإما لتخفيق الظن بوجود بجر 
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| سائل داخل القطبة في وسط الدائة الجابدیة العظہة 
وبالاختصار تقول ان محاولة بلوغ النطبة الثهالية جت عن السي في 
اكتشاف مر من الثهال الغربي وإلثهال الدرق تخصات من ذلك معرفة 
حوادث قطلیة تق الابار. على ما ساني 


النصل الاني 


الاستقراءات منذ عھد فرنکلین 


قلا ان المخواطر توجهت الى جهة فرنكلين نی رحليه |لدالتة يناز النقطلة 
الناصلة بين الاوقيانوسين وكان معة ۸ رجلاً فنط ومضت عليه ساتان ول 
ترد من نجوه اخبار فاشتغل بال أتكثترا وإربسلت ثلث لجن لينتشوأكل الجار 
والاجوان وإلمواخيز الي في اررخبيل امهركا في جوار جزيرة ملفيل.فلم یصادفوإ 
نجاح فخفرکت الولايات الخهدة وإرسلت اسطولاً مولنًا من احدی عشرة سنینة 
من جانا سنينة جهزتها امرأة فرتكليت وجعلت تياد ما للإرفس الہرت . 
فاستترول سنة 140٠‏ نواجي بوغاز بارو وبوا باجتھاد حی بروا دليلاً وإحدًا 
للامتداءالى المبيل الذي سلكة فرنكين . تحبط الس ایض ثم عاد البرنس 
البرث سنة 1۸۰۱ على نئة امراۃ فرنکلین وححب شاب فرنسويا خبيرًا اسمة بأو 
فبذل جهذا لايندر وعاد النوم خائيين . نجهزت في السنة الالیة سفینة ابا 
ایزابل فل نات #تيبة اليضسا. ومع ذلك غل يضعف العزم فاعادت الفرضسوي 
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بلو سنة 1۸٥۴‏ فوصل الى جزيرة بشي وي النغطة المركرية للبوإغيز التطبية 
وعزم دلى المسير الى مضيق ولندون ليسل الى القبطان بلشر رسائل تلغرافية 
| فده عأصف شديد القاه في شقعيق ول يشعر به رفاقة فنض شہید العم 
وإلانسانية وإسنت عليد أنككترا کا اسنت فرنسا 
ومع كل ذلك ل تسقط هة الاس في الث عن فرنكليت فسنة ۱۸۰۸ 
و۱۸۹ رحل النبطان ماك كلنتوك في ثلاثين سفینة وكانت امراۃ فرنکلین قد 
جعت ما بتي ما وإستعانت بامل ا یر والماچ حتی جهزت سخغبلدة التبطان 
المذكور . فضی وم٢٢۲‏ رجلاً من غخبة اللاحین منم اثنان من احذق 
الناس وإكثرم خبرة . فاقاموإ فی بجر باقين مدة التعاء ویضیإ في نيسارن 
سنة 1۸۸ الى مضيق لنکستر وبلغو| جزيرة بتشي وأفاموا اثرا لذ كار فرتكلين 
ومضوا الى مضيق البرنس رجن لیصرفو| فصل الشناه 
فني ريع سنة 1۸۵۹ بلغو[ شبه جزيرة بويا وم یسالون النأس عن اهل 
السواحل فافادم قوم من الاسكمو انکسار سفینتہن کبیرتین سي جهة الثهال 
ألغربي من ارض الملك ولم واروغ اشياه مخثلنة من آتار الغرق . فعقدم ماك 
کلتون ورفيناه لاستفراء سواحل تلك الارض . فلا بلغو اللكان الذي وقف 
فيه جس روس قبل ذلك المد بعشرين سنة بننس هذا الەمي وجد هبسون 
احد رفیتی ماك كلتون ردهة من اجارۃ فنيشها ووجد فيهاما اطار فواده فرحا 
وجد رقعتين فيا افادات من اكاب رحلة فرنكين وضعوه اهناك حون مرورم 
الى السواحل المأهولة وکانت هذه الردهة اثرًا يني برور الذينكابو| يشون 
علیہ . فني احدی الرقعنین ذكر اقامة فرنكلين في فصل الشتاء في جزبرة بدي 
وإلانية مورخة في ۲٢‏ نیسای سنة ۱۸۸۸ ومكتوب فيها ما يني « توقفت 
السفيننان عن المسير سيب الجلید في ؟ ١‏ ایلول سنة ۱۸٤٦‏ وإطلتنا سی ۲٢‏ 
نيسان سنة |۸٤۷‏ على مسافة خممة فراعخ من جهة شال الثهال الغربي وكان 
عدد الضباط والركاب ٠١١‏ تحت قيادة الأبطانكروازيى فافاءو| في هذه 
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الارض ومات فرنکلین في ! ! حزیران سنة 1۸٤۷‏ . وعدد الذين ماتوا الى 
هذا الوم تسعة ضباط و٥‏ | نوتا ٠‏ وغد( ۲۷ منة ) نسافر الى نهر باك» 
يقن لقدم ما ككلعون ونائية الى الجهة اللذكورة فوجدا بسهولة آثار 
ظ اسحاب الرحلة اي جم سثورة على الارض وزورقا معدا لاجیاز المذيق 
| الفاصل بين تلك الارض ,بر اميركا . هذاكل ماعرفاه 
ظ وسنة ۱۸۸و1۸1 كانت رحلة هال الى هناك فاستفاد من الاسكيمى 
۱ فوائد منصلة بهذا الشان مدة اشتائة في جون بولس. قعل ما افاد انك روزي 
| كان قد باج لير في طوف من جلد اشتراة من الاهالي بعد ان ترك الرورق || 
المخشي لنتله على نوتيته ا مركن من التعب . فما نزل الى البر اضطر الى فتنة 
| بنڈ وبين الاسكمو ففاز بالظنر وقد اعبى اصحابة فوجدت جنهم مطروحة على 
| طريقم وإلشرذمة الي بنیت مهم حاولت بلوغ حصن بروفيدنس فلم يملل 
ا منم احد والاخیر الذي بتي مهم کان الاسکمو قد امسکۍ عندم فات 
سنة 1۸1١‏ 
ضذل ا مة فی النقيب عن آثار تلك الرحلة وإق بكشف امور اخرى . 
نم انهم اكتشفول آثار الرجال لکن لم یعرفو| ملفص الاعال الي قام بها 
فرتكلين ٠‏ فسنة ۸۷۲ا و۱۸۷۷ استقصى قبطانان يفال لها بوتر وباري اخبار 
تلك النكبة من الاسكمو فاخبر اثنان منم پیلغان من العر من خهسيت الى 
' ستين سنة ان الذين بثو في الحيأة من اضعاب فرنکلین اقامو| ردهة أودعوها 
الاوراق المتعلقة برحلتهم ٠‏ وبعد ذلك وقف التبطان أدمس في نواحي ارض 
38 وكبرن على افادات لتعلق بموث فرنکلین 
ثم أن غردون بدت مدير جريدة نیو يورك هرلد اراد ان برسل جماعة 
ا الیش على فرنكلين ڳا ارسل للتفتيش على ليفنستون حین طست اخبارہٗ سے 
مجاهل افريقية لكن لم يات مسعاه بتنيية . غامحاصل انكثرة الرحلات المسببة 
| عن نكبة فرنکلہن قد انت الل بنوائد جمة عظیة الشات مخصوص القطية 
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افالیة وكان عدد الرحلات ۱۹ قي مد 11 سنة وكان معظ المناظرة یت 
انکلترا وإميركا ۔اعرفة طريق النطبة فاکتشنت بذلك اکتشافات جليلة من 
جلما الول بوجود بج رسائل ضن المنظنة اتجليدية قي نفس القطبة 
ومن اعظم الرحلات إلي مق اذ كر وثقيم جد صاحبها وتويد سم 
هته رحلة النبطان هال فانة جهز بنفسه اتجهيزات اللازمة ومضی في سفينتين 
.2 الاہوال فانكمرت السنیندان ول بضعف عزمة بل رکب زورقا وطاف ۱ 
بوالجار ومكث مدة في بلاد الاسکھو بلق باخلاقہم وپخذ عاداتم حتی 
وقف على اسرار تلك الاقطا ر وإنكشفت له سرائر تلك ألامة من سنة ۱۸١٤‏ | 
ا ۱۸٦١‏ 
فلا رجح نال رضي المموم ووهبتة احكومة نو يض عن خسائره خسین | 
الف ريال وسفينة من احسن السفن الجنار ية . تجهز لرجلة جديدة وکا 
#عبته رجلان من الاسكهو مع عياط كانا سب لانقاذ المسافرين من هلاك مبين 
غير ان الفوفيق ل يساعد هذا الرجل العظم غائ ما بلغ الدرجة ۸۲ من 
العرض اللاي مرض ومات فدفنوہ في الارض الي أكتشنها وحیت بأو . 
وإنفق ایض ان السفينة الكبرى صاد مت بعنف النمارات قطعة من اليد كامجيل 
ثم صدمتہا قطعة اخرى ورفعتها الىءاو عظم فسفطت عبها وإنفصل منہا ۱۹ 
رجلا بقواعلی الجليد والسفينة تحرها افيارات في عرض الجر 
وکان من جلة لذبن انفصلواعن السنينة النائب تيسون وهو ذو سكينة 
وثبات وذق في الد بیر لايفشل لدى الصائپ . فلا یس من السنینڈکان 
| احابة قد افتکر وا ان يتخذو| اقرب وأسطة نيم من اطلاك غیران الصعوبات 
قاقت امحدردغا م كانو! بعيدين عن لبر وقطعة الجاید الي کانو| علييا كانت 
تسیر مم في عرض الجر وکا ت کل يوم تصدمها قطع اخرى فتنطع مما 
قطعأكييرة حتى صار قطرها كيلومترين وكل ماحاول المساكين من وسائط 
| الجاة ذهب سدى فاقامو| یقاسون شدائد البرد والجلید والرياح والجبوع ايض 
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وکان نارس لا يغذل عن جع كية وإفرة مون الزاد في كل ساحل حتى اذا 
اصیبوإ بنقد السفن بجدوا| في رجوعم ما یاکلون . وإذ كانت اسفن قاية في 
المانة تيس لم خرق ال لد وبلوغ الدرجة 1م فهناك أعترضم جيل سن 
الايد فا استطاعو| ان مارو الدرجة المذكورة الآ باريع وعشرين دقیقة . 
وي خر نقطة بلغتها سفينة الى ذلك الوقت . ۔وحیتنی اخذوإ الاحنياطات 
اللازبة لنضاء قصل الشتاء حيث لا یرون الس مدة طويلة . غير ارف 
نارس إجتهد قبل جوم اليل القطبي الطويل ان يستقري كيرا من تلك 
الاقطار فارسل مکھام وبري وماي في التجلات قبلفو! ٠٢” ٦٣‏ ۸۳ وق 
آخرنقطة من العرض الثهالي وطھا انسان 

ركان الدرتش ناتب احدى السنیاتین يستقري ایض النواحي الجاورة ها 
فقطع مسافة ٠۰‏ كيلومتر من الدرجة ١‏ الى الدرجه ۸۷ من الطول الفرنی 
وكان ف كل مكان يجد الحاجز ا لیدي الداع الى جهة النهال . وبع ذلك 
عرف الماحل وتعرجاته وإثبت انة پیل ميلاً ظاهر؟ الى الجنوب الغربي بعد 
ان ينعطف في خط خن الى جهة الثمال 

وإما السفينة الاخربى فكاننت اقرب الى الجوب من الاولى فضی منہا بولون 
لاستتراه ساحل غرينلندة . فقضی عذابا شديدا هو ورفاقة ورجعوإ وقد مات 
منہم أثنان . ووجد ايض ضرع البطان هال سالا . وكان معة صفيجة امرت 
آنکلارا ان توضع فی النبر تذكارًا طبة ذلك الرجل الغيور الذي كدف 
الطريق فوضعا ول يستطع الرجوع الى سفيننه وش تجاهة . فاقام باصحابومدۃ 
حی انكمم الانماب . وقي أثناء ذلك نحص ساحل غرینلندة ا ی مسافة 
طوبلة وائبت وجود جزائر وار ايضا في جية الما ل لکن ل نی هلهذا 
ابر الذي رآ مستقل اوهو قطعة مرتفعة من ارض غر ينلندة من جھة الثمال 

وذاق اكاب تلك الرحلة عذاتٍ اطول ليل قطي امکن العلاء الحم 


سس اس م سسا ہم ااا 


على مدت وإضنهم الامراض نلیا قطع الجليد بشهامة غرية وتعطلت هم 
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وكان من مانم ایض الرجلان من الاسکجو المذكوران وکان جل اهتاحها 
تد پر ما يتتاتون 2 ولول حسن تدورها طلك ا جیع جوع . وکانت قطعة 
الجليد التي م علبها ننناق كل بوم حت صار عرضما ٣٢‏ قدما فقط فالهم 
اله ان ينبو منها الى قطمة اخری ع بعفاو| من قطحة الى غيرها حى ييلغو[ البر 
ول يكن مہم الا زورق وإحدكانوا | کے متشيثين ہو فكادت الرياح في ذات 
يوم ننلف هذا اليا الرحيد الذي بتي لم وا جو حلى شغي الملاك اطقق بعد 
ان قضو تو ٠٠١‏ يوم في اشد الاهوإل وإذا يسنينة لاحت لم في الافق تجعلوأ 
يحون ها باجتہاد خارق العادة لکن مضی الهار ول ینوزو| بطائل . في 
االیل اشعلوا ناا كيرة من فضلة زيت امحيتان الباقية محم فلا طلع الهارم 
يرو السنينة فسنطوا يأسًا 
وقها م في ضيق المخناق رأو! قاوع سفينة فلوحوإ ما قرات علا مام وات 
فركوها فترحب مم اصا با اشد الترحاب ریا با لامزيد عليه من بقائهم 
وم انون من جهة النطة يقذفهم ا جلید مدة ٠٠١‏ يوم ولم يمت منم مع ذلك 
احد لسن تدبیر رايسم تبسون وجلو هة الرجلين الاسكئيين 
غر نام جال الذي دفع ارما كثيرة في رسوم ا خارزة القطیة انر قي 
انکلترا تارا شد يدا نجهزث لرحلة لم بسبق ها نظبرحی لا يسقط ثي» سن 
محد لنبها وهو ملكة العار . فقد شحدت سفينتين من اع اسفن وأمتتھا بذخرة 
تكني ثلاث سنوات وكان النائد الاول النبطان بارس المشهو ر رتو وكثرة 
اسمارم الججرية وہاکنشاف بتكرارالسبرامورا كثيرة نی قاع الخ رافادت الحم 
اج النوائد الطيسية ٠‏ وکان بسنينته حيندذر نی البأسينيلك عبد خط الاستوا . 
فارسلوإ اليه رمالة تلغرافية يجدونة عل الد وم ار ثاسة الرحلة النطبية.وجعل 
مركهام لنيادة احدی السعينتين وستيفنسى ن لتيادة الاخرى وكاس ذلك في 
حریران سدة 1۸۷۵ وإخذوأ مہم كية من الکلاب لیر“ اللات وقاسو| اتعابا 
شديدة بين قطع ا ید وإعترضهم صعوبات كثيرة في اجیاز مضيق ميث 
71 ۷ تم تر نے 
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حی ل پل من داء اجر الا ثمانیة من ٥٥‏ ۔ ففي مرکر هذه صعوبتة وٹ 
اخطار هذه شد مها وبعد المناسبة بيت تلك العذابات تاها للغيدة عرم 
نارس على الرجوع في اول فرصة نتيسر له وإن كان مامورًا ارك یتم ثلاث 
شتويات هناك ولذلك كان رجوعة مكدر للعو م وإتموانة ل يقر جی الرحلة 
ولا اق بالتاتج المعظرة مع ان الحق ال كشف سرا لما وهو قانون ال جارات 
العحرية فی النطبة الثمالیة وعرف من السوإحل مسافة ۰ کلومنرا زيادة ا 
عا كان ف قبلة ٠‏ وعرف تحنيق طيعة ذلك امحاجز المليدي الذي 
لا يستطيع البشر اجنيازه . وعرف ان داخلة اي في مركز النطبة لیس عر 
سائل بل اوقیانوس من ا جمد مولن من قطععظمة ثابتة سذ قرون عديدة . 
| ون ذلكالیر الجلیدی یند منساحلغرينلمدة الشما می الى الساحل الثالي من 
امہرکا في مسافة طوطا اکتر من ۲٥٢٢‏ کیلومٹر . ووجد ايضًا آنار الانسان 
الد الذي استوطن تلك الإقطار الى حد الدرجه ۸۲ من العرض وتعف 
ايض في تلك النقطة نها من خم اجر من الزمن انا لٹ اميو لوحي 
وبا كانت انکلترا وإميركا تحاولان دخول التطبة من مضيق یف 
كانت المانها عاو ل كشف طريق ممتقعة بین غر یناد ةوسبتسبرغ جمة وندبیر 
| الجغراقي المشهور بیترمان وكان بیترمان يقبت النول يوجود مجر سائل في 
ننس التطبة فارسل سنة 414 ١‏ السفينة الممعاة جرمانيا لكشف هذا السر. 
فاعترصها ا ِلد وس طريقها باقرب وتتامن ذي قبل ی ل تبلغ ساحل 
| غريئلدة . فعادت الى بواجي سبتسبرغ وإخذت تفاريرعلية كثيرة النائدة . 
| #رجعت ول تم بثيء ما خصت بالذهاب لاجله 
وإما يترمان فلم يقنع مهذه الرجلة وظن الہ ينال قصب السبق في تحنيق 
قول نجهز على نفقته لرحلة اخری سنينتين يخاريتين متينتين جذًا وکا من 
جلة الراحليت جاعة من اشهر العلاء . وإلنائد كولدري من احذ ق روساء 
| الجر ومضو| الى الساحل الشرقي من غرينلندة لتسهيل الاستقراء . ركان فكل | 
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الظروف موإققة لاتا هذا المل العظيم 
فلم بلغو الدرجة ۷۰ من العرض انفصلت احدی السفينتين عن الاخرى 
بأشارة ممت سوہ فهمههالواحدة منہا صدمتها قطع ا اید وحطتہا شا رکابھاعلی 
الجليد وساعدم القدر يحنظ زوارڈم فوصاوا الى بلاد ماهولة جنوبي غرینلندۃ 
وإما السفينة الاخری وي المدول عليها مكلت قرب ارض ال ملك ولم وهي الم 
الثمالی الشرتي من غريلدة . ١و‏ غير جزيرة الملك ولع الواقعة في الدرجة 
٩‏ من العرض الشالی بین ارض فكتوريا وجزيرة بوئیا) 
فني امخريف استفروإ بعض اماکن قبل دخول اليل القطي . وكان 
الشعاء لاجل التوفق غير شد يد علیہم . وكا نو| قد تقدموانی الجلات الى 
الدرجة ۷۷ وولا نفاد الزاد لتقدمول اکٹر . وكانت الموّنة ممم لسنة وإحدة 
| آخرها الصيف النادم علهم . قرجعوا بنوائد كثيرة عن مسافة طويلة من 
تلك السوإحل وتقريرات لذيذة عن الجليد في غي يناندة وإما امحاجز امجليدي 
الثمالي فهرو( عن خرقه نظير من نقد مم 
وإما هولددة وإلدافرك فکان قصاری فا القیام بصحنما فقط فی الاسفار 
الجرية ومع ان مسالة النطبة الغالية اخذت مکاا في افکارھا فقد تركا 
العناية في حلا للام الاخرى . فلا حصل اجاح في الرحلات السابقة اخذہا 
الغيرة لاسي في معرة الال ااقصی مشاكلة لغيرها . قنذ سنۃ1۸۷۸ كاتا 
| ترا نکل سنة نة ناتی بنوإئد جمة 
وسلکت نروج ایض هذا المسلك فكان يتيسر ما الاح بسهولة في هذه 
| کالفا زيادة قريها الى الثمال.فاہتمت ا حکومة بتعليم مجریتہا العلوم اجغراقية 
ورغبتهم في الاقدام على الخاطر الثهالية ويم بالطيع مه مودورن خوض اجار 
امجليدية لصيد تول الجر وإ حيتان حى انم يدخلون اصعب المسالك لقتصيل 
ثيء قلیل ولا بیالون ببرد ولا مشقة لصلابة ابدام . ولذلك كانت امام 
اجل فائدة ما سوڑھا نی العلو 5 الجغراقية . ولتنشيط ا ایام E‏ دام 


IY 


یاتون بفوإئد جديدة من ابعد السواحل وإقصى ا جار الثهالية. وم الذين 
اكتشفوا شبه جزيرة سبتسبرغ وقررو| امكانية الطواف حول زمبلة الجديدة 
وه الذین غو الطريق لدخول بحركاراهذافضلاً عن اكتشافات اخری . 
واموج ایض لم تصرف اعاا فانها مي لیکشت ا مر الال اشرت کا سباي 
فاذا يسا الرحلات التي تکدھا الاس لاکتشاف التطبة الثالية لانری 

۱ ان فو|ئدهاوازت الخسائرالجسيمة الي وفعت على الام بيت مال ورجالومن | 

٠٠١ |‏ رحلة معروفة لاملا غوإمض النطبة ل يقدر احد ان يلغ اوسطها بل أ 
كان حدم تلمك المنطنة ا جلیدیة الحدقة بها . فان برّي لفات الدرجة ۸۲ 

| بدقائق قليلة کا مر وقد بتي للوصول الى الغاية المطلوية ٠٠١‏ كيلومتر 

| ول يزالوا دون في السعي الى الآن . ولا سيا بعد ان قررّر ويبرخت 

| وجوب اقامة مراصد قطیة مولنة من جیع الدول . فل يأمهوا لمةالواولاً حى 
جددت هذا الراي الولايات القهدة روحت ة مسعاها ٠‏ وعندت موترات 

. دولية فارتأو|اقامة احد عشر مرصدًا في الافطار النطية ارسات اليها ن | 

١‏ من روسيا وإسوج ونروج والدافرك وإ لفسا وهولددة وإلولايات الجمدة وانکٹارا 

| وإلمانيا منها عر لجن في الاقطار الثهالية ووإحدة في الجنوية . تم دخلت 

| فرنسا في هذا المسی وإرسلت نة نقيم في البلاد المساة ارض النار 

| ولا بد انالانسان يصل الى درجة من سو الاد راك وعلو اللمية وتحصيل 
الصعب في الاجيال النادمة لا تخطر ببال الاجيال امعاضرۃ . والبرهان ان 
المصاعب التي ذللها وإلاخطار ا انی اتہا والاسرار التي اخلاما وللشاكل 
الي حلها والجاهل الي استقراہا في هذا المصر فقط اکبر دليل على النوة 

ْ العظی التي اودعها فيه رب القوأات 
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امبر الثهالي الغري والمعبر الثهالي الشرقي 


كان السبب في امنیس على مر يداريه حول برامیرکا من جهة الال 
الغرني ان سیاح الفرن الخامس عش ر كانوإ يقد ون ان البلاد التى أكنشنها 
99 معترضة في طريق اطند ۔ مطامع كابوت الندتی الذي کان 
مقا في الكلترا وقلح البرتوغال بعد تأكدها انها تخسر الارياح الدائجة امن 
اسفار فاسكوداغاما حرکت اطمة هذا المسى ۔ہوبنی الامر غامضا الى زعن 
رحلات دافیسں سنة ۱۰۸۰ و ۱۰۸٢‏ و۸۷٥۱‏ وحیثن عرفت احوال 
البلاد الجديدة ا اتی دخاپا اهل الاستفراء . وکان هدسون في رحلاته الاريع 
التي اها سنة 1٦٦‏ اشد اجهانا من سلف لاکتشاف الطريق المذكر رة . 
وکان بافین مصاحالة بصفة دیدبان تتحقق ان المسلك المطلوب بعيد الى 
جهة الخمال فنفدم الى الاقطار الثهالية وإكتشف مضيق لکستر وکان قصدة 
الوصول الى اليابان فل يتبسر له 

ونعد ثلانين سنة انشاأت انکٹرا شركة كيرة نی جون هدسون؛ بسي 
رجل فرنسوي ام دي غروزيلي ارسلة لويس الرابع عش ركان من جا 
اعاطا السي ني امجاد احبر الاثمالی الدرنی فعرف بعد ثحو سعين سنة أف 
أهتهام! كان فی توسيع تجارتها بالفراء وإنها لم عتم بوجود طريق تودي الى 
الباسيفيك فقصدت انکلتٹرا النعويض عن هذا الاهال فارسلت ميد لبون 

لوجود هذا ا مساك غل م وكان مدعا انه يعرفة 
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فلا اللجلس العالي الى وإسطة اخری وعین ميلغ ٠٠٠٠٠١‏ فرتك جزاء 
لاول ملاح يقطع جون هدسون وبرجع مارا بيوغاز ہیںین فاخذ روساء 
اجریة ا مشہورون يحاولون ذلك . مثل مور وسعيث وكوك وھرن وماك دکازيی 
فعادوإ خائین.ولا كان اول العصر ا حالی حالت ا حروب الاوروبية دون 
الاسفار الى جھات النطبة غير ان سكورسي عزم ان يكون وسیلة الاخار 
لبلادم فاح لانجاع المرکات المنوقفة فني سنة 1۸۱۸ رحلت جتان الى 
الاقطار الثهالية من قبل اتكثترا احداها تحت امرۃ جون روس وإلنائب باري 
نجدت في كدف العبر الثهالي الغرى ٠‏ وإلاخری تحت امرة بوتسان وإلنائب 
جون فرتكليت كانت تسس فی وجود امبر الثمالي الشرتی . فعادتا بلا تید 
فتكدر باري من يبت وعاد في سفينتين سنة 1۸۱۹ وثقدم الى جزيرة ملیل 
عند الدرجة 11١‏ من الطول الغربي٠تم‏ رحل رحلتين مثتابتین فعرف مها | 
عدة مضايق في الارخییل الثهالي وإما المعبر المءالوب فل يجدة 

فلا علت انکلارا ان تجاحها بحرا لابتيسرعدات الى الس في البر فسنة 
- 15 كأفنت جون فرنکلین ان بسير في عجلات عل ساحل اميركا . قكابت 
هذه السياحة شديدة المشقات وعرف بها فرتكلين مسافة ١١٠١‏ كيلومتر من 
الساحل وبعد ثلكسنين عاد الى تلك السواحل محرا وكان نائبة باك بنخص 
اغعاءها . ثم ان دیز وسمبسون وراي وبن وهوبر انوا الطواف حول كل 
الساحل الثمالی من اميركا سنة ۱۸۰۰ 

وكان جون روس نی اثناء ذلك يحاول تجدید رجلة لكي يفوز بالمباغ 
المذكور وحتى لا يكون هذا الفضل لباري وحده وهو حینئنر یسی باجتھاد 
| عظم . فل تسح الدائرة الججرية اروس بطلوید نبت الخوة في راس تاجر 
غني اسمة فيلكس بوث نجهز لروس سفینة فسافر قي الربيع سنة 1۸۲۹ وغاب 
اربع سنوات وکان مارج قطرًا من الاقطار ا اظنون وجرد المعبر فيها الا بد 
ان يدقق افص فيه . وني تلك الاشاء أكنشف البلاد الممماة ارض الملك ولم 
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(ملك أتكلرا) وإكتشف ايضا مضيق يل وإخر مياه باسمه وعدة اصفاع 
من الساحل كانت قبلة مجهولة تم اكنشف شبه جزبرة بوثيا الكييرة تبعل اها 
منسويًا الى بوث الذي أمدَّة الہ . وقي تلك الارض فوق الدرجة ٠لامن‏ ' 
العرض الثغالي بقليل وقرب الدرجة ١ ٠١‏ من الطول الغربي اكتشف النطبة 
المغنطيمية اي اكان الذي فيه نيجه الابرة المغنطسية لتجاها عموديا ناما 
وكان باروقد اودع في الافكار وجود مضیق بین الجزائر وإ صخو راي قرط 
بالساحل الشمالی من اميركا غير ان طول الطريق جعل الحاذقين في لك العر 
يقولون بوجود مسلك اخر اقصر مسافة تجعل بوغاز انکستر نفطة الارتحال 
المساي فیا بلي ٠‏ فالافاداث الي اخذها فرئكلات فى رحطنه الاخيرة حا 
على النوجه جنوبا بعد اجنياز مضيق بارو۔ وکان يعرف تلك السوإحل معرفة 
جيدة وساءدتة فطنتة ءل صحة المج الذي يجب ان -ئجة ورج أنه يجد المطلوب 
قي جهة الجنوب فبعد عناء شديد ومشقات لا توصف انصل الى کشف معبر 
طالما تمناه هو ومن قبلة وکان قد لقدم في سغنه الى بوغاز فكتوريا . ول يفدر 
ان یصل الى راس بارو المودي راس الى بوغاز بیرین لک تعزى قبل موته بكونه 
وصل يجده بین أكثشافاته واکتشافات باك وديز وسعبسون برا وکا 
مشاركا لم في هذه ابض قال بعضهم « ان فرنكليت ورفاقة صنعو| بادوات 
حياتهم او بطرقة موم آخر حلقة من سلسلة الاکتشافات حول برّ امیرکا ٤‏ 
لکن پسبب موث فرنکلین بنی اكتشافة ذلك المعبر مجهولاً الى س۱۸۰۹ حین 
| کنن ماك كلنتوك کا مر اتا 
وکاٹ ماك کلور قبل هذا المد بتسع سنوات ( أي سنة ۱۸١۰‏ ) قد 
رحل مع كونسون للطوإف حول بر اميركا مارّين ببوغاز بيرين . فني الثنتاء 
انفصل ماك کلورعن رفيقة وثقدم سفينته الى جهة الشال الشرقي يطلب سے 
ذلك الساحل مسلكا في ا جلید النطی . فاجناز ہر ماك كتري ووصل امام 
ارض بنك حاول الطواف حوطا من جهة الساحل الغرنی فاعترضة ا جلید 
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فعاد الى نبت من الساحل الشرقي وإضطر ان یل الى جهة المين فاكتشف 
ارتا سماها البرنس أ لبرت وإثبت أن اخترق مضیًا فاصلاً بین هذه الارض 
وإرض بنك وهو يسير إلى جهة الثهال الشرق . قتنشط بهذا النجاح وعزم على 
المفدم بزيادة فنعۂا جلید فاقام فصل الشتاء وإخذ یمیر فيا جلات ويدقق 
البمث في المراكر الي ان تجفق انة وصل الى خلج ملیل الذي دخلة باري 
بمرعة في رحا الاولى کان فرحة فائق الوصف لله مشكلاً طالما امب 
الناس العظام غير أنه كان جهل کئیرہ ان اول من اجناز هذا السيل 
فرنکین الى ان ظر الامر بعد خمس سدوات . وھکذا نقرراۂ یوجد معبر 
وإكثر ايض من جهة الثهالي الفرني يطاف بوإسطته حول برّابيركا لکن 
لائستطیع السفن انتجنازتلك المعابر لدوام الجليد 

وإما مسألة امبر الا الشرقي فل بلغتو اليها اول لاشتغالم بالاو . 
وكان النور مندیون الذين اکتعو| اورا وإتصلو! سواحل امیرکا قبل ان 
اشنا لیس جخمس سنت ل جھاوزوا في اجائم شال لجرالایض ٠‏ فاول 
رحلة كانت غايما الجهة الما لية رحلة ويلوغي وصحبتد ر تشرد شنساور ٠‏ وكان 
الذي حث؟ عليها سنة ٠٠١١‏ الدیدبان المشهور الانكليزي کانوت-وذلك 
لكف طريق من الثهال الشرق الى بحر ا ند وقد ظنوا انهم يصلون اليه 
باخذ الاحنياطات اللازمة انطع تلك اجار الثهالية ألكثيرة الاخطار غير ان 
مساعيهم حبطت فلك منم جماعة تحت رئاسة ویلوغی من شدة الجوع وإلبرد 
ین جبال ا جلید وما الباقون فاتصلو| بالجهد الى سواحل روسیا حيث 
5 | مدينة ارکجل۔ وإتصل شنسلور بحذقه وحسن تدبیرو الي بلاط القيصر 
الرومي ايثان الرابح وإستعطنة حى مغ امتيازًا تجاريا وإرسل معة وفتًا الى 
انکلارا فد هم نوہ شديد عند سکوتلندة کسر السفن وغرق شنسلور و 
ذلك المد جرت الموإصلات التجارية بين روسيا وانکاترا 
وسنة 067[ و١١٥٦‏ و٥۸٢ ١‏ ارسلت انكلترا عدة لن فاعترضها ایلید | 


۲,۸ 


”تی ل تدخل ج ر كارا فضعف عرم الانكايز وقل اهاعم بهذا الشان . لکن 
علی عهد الملك جاك ك الاي أرسل وود سنة 1٦۷٦‏ فيسفينتين احداها “شرنة ١‏ 
بضائع للتجارة قي الصين وإليابان فوصل الى زمبلة الجديدة وإنكرت السنينة ' 
التي كان فيها بقطع الايد . فيئست انکلترا من ثم من امكاية اجنياز العار 
النهالية الى جهة الشرق الى ان قام كوك ا مشہور برجلا | لعظبة وعاول 
فض هذا المشكل فسافر من بلموث شنة ۱۷۷1 وبلغ يوغاز بیرین سنة ۱۷۷۸ 
بعد ان تجو ل بجاح في اقطار الباسيغيك (راجع رحلنة قي كتاب يفص 
المیاحات اکر ی( 

وكان المولنديون جم دون جد في وجود معبر من الثال الشرقی الى 
البأسيفيك قسنة 1644 خرجت ارح سفن تحت امرة الاميرال كو رنايس 
کورنلیسون وديديانه الاو ل بارنتس فض یکل منما في جهة وحصلا بعض 
نتا حسنة قكورزليسون وصل الى جزیرۃ قبتي وقطع بوغا زکارا ورای امامة 
برا سيا غير متجيد فعاد على النور يبشراءة وجد المبر الغالي الشرقی۔ 
وإما بارتتس فيلخ سوإحل زمباة الجديدة وإستقراها الى راس ناصو وكانتكل 
| قطع الجليد المكسر في الثهال تاتي من هناك اول اختراتہا عشرين مرة 
تحخابئم انضم الى كورنليسون وعاد معة الى هولددة 

فقي السنة النالية ارسلت سبع سفن .لا ظهر من تباشير النجاج ومعا بضائم 
برسم ألصين وكان بارنتس ایض الديديان الاول فعادت السنن خائية لان 
النصل ل يوإفتها فضعف عزم هولددة ووعدت مجائزة سنية .أن مجد المعبر 
الغالی الشرقي الى الصين 
فسنة 1٦۹٦١‏ ارسلت سفینتان وكان بارنتس الدیدبان في هذه الرحلة فيل 
انهم اجنازوإ الدرجة ۸۰ في نقدحم شالا ليجنازو! زمبلة الجديدة . والحفق انهم 
بلغو[ ارخبول سبتسبرغ تي فصل رأوإ فيه منالمحیوان الممى رنى قطعانا عديدة 
تسرح في سهول تلك الجزائر . ٠‏ وإخورا دمم الغعاء فرجعوإ ومات بارتس نی 
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الطريق. وقد تجت من هذه الرحلة نات عظهة جغرافية . فبردت ابعة بعد 
ذلك من جهة هولددة 

وكانت روسيا حينئن على عهد ايعان الرابع نتقدم في الجبهات النالية 
مكتبية سوإحل سیبیریا. ولا استولت على آنشتکا قي القرن السابع عشر ارادت 
استقراء سوإحلها الثمالیة وبعد مدة قصورة ثقدم بيرين لخدمتها وطاف حول 
السواحل الشرقية من سیبیریا ومات بعد ان سى باسمه الجزيرة والجر وإبلضيق 
التي اكتشنها فصار ساحل اسیا الثالي ارقي معروقًا نثرییا منذ سنة ۱۷۳۰ 
الما بین کولیا ور لينا من ساحل سیبیریا وإما ما وراء ذلك الهر قبتي 
مجهولاً الى حد جزيرة میخش الا ان بعض الجا ركانو| حذرًا من مشنات 
الاسفار يتقدمون على خط مستقم الى ان بلغو خلج اولي بوإسطة قوارب 
صغيرة ند مونها ايضا مکان الجلات على البرٌ وإلجليد 

وحينئذر عزمت الملكة حنة الروسية ان ترسل اة لاستقراء كل شواطلى” 
الاوقیانوس التجمد الثيالي . تجھزت ها تجهيرًا عظيا حق اقامت اج في 
الحث عشر سنوات وعادت بفوائد جمة ل تعرف ال فی اوإسط هذا الترن 

ویناکانو| يستفرون سوإحل بلاد العمويدة اكتشفو( شبه جزيرة تعور 
المزدوجة وحاولوا تكرارا الوصول الى ياكوتسك بنھر ينيسي . وباغ وإحد من 
اکثرم اقداما الطرف الاقصى من ذلك البرٌ السيبيري ماه با معناه الراس 
الما لی وإما ايجغرافيون ا ماخر ون قمر باسمو اي نشیلیوسکین اكرام لذ کرو 

وسنة ٦۷۳ا‏ تت معرفة کل سواحل اسیا برا وبني مجهولاً معا را قم 
كيير من شه جزيرة تمور. وسنة 1۷۸ اكتشف روديو سلوف بوغاز مار 
می فکان ننطةعهة للاسنار. وسنة ۱۷۷۰ رای احد التجار السيبيرييبت رأة 
لیاکو ف کب را من الرف اَیَة من الثهال قاراد ان يعرف من اي ارض قادمة 
فض یقفو الاثر حتی بلغ على مسافة قصيرة مجموع جزر ميت بأسمه ٠‏ ووصل 

ايضا الى جبل عظم من هیاکل الحيوإن الى« موث »وهو من اکبر ا حیوانات 


کی 


المنفرضة فصاروإ پتخذون العاج من تلك العظام وتوفر رج روسيا منهذه التجارة 
ومن سنة 1۸۰۹ الى سنة ۱۸۱۲ استقرىهود سار م الرومي جموع جزر 
لیاکوف الممى ايضا سپبیریا الجديدة . ثم تحص رنجل دانجو شواطء لينا الى 
الدرجة ١١١‏ من الطول الشرفي وإستمر رنل في حصو اريع سنوات اثبت في 
اناما وجود بر مالي ص يأسيه . وهكذا استطاع هو ومودنسارم وکات ان 
يبرهنو| عن ندور وجود الجليد شمالی جزر لياكوف الى ارض رنجل 
ومن سنة 111 الى ۱۸۲۰ قأم لوتي برحلة علیة في محر زمبلة الجديدة 
وسنة 1/۳۷ جدد المباججك هناك المالم بايرالرومي غير اثة ل جاوز حدابلید 
فعاد وقرر ان بحر كارا مستودع اعظم لكل جليد القطبة وإن الاحق هو الذي 
يحاول تخ طربق في خلاو . فسكن الداس عن اللخابرة المذكورة مدة ثلاثين سنة 
غير أن جعية ا جقرافیة الروسية كانت تعضد هذا المشروع بتسييرها من 
یکشف الاثار الطيعية الارضية وإنحوية سيك انحاء سیبیریا . فسنة ۱۸۸۳ 
أستقرى ميد ندرف بعد حناء شد يد اجون والجورة وال راي في شبة جزیرۃ يعور 
وکانت المسألة تزداد جلاء بزیادۃ الرحلات وبذل ام حتي رای تاجر 
رومي اة سيدورون سنة ۱۸٤٥‏ اروا لارسال سنيتتيت" فلم تجاوزأ شبه 
جزيرة سمويدة . وکان الصيادون التروجون بانون کل سنة بج رکارا فل 
من قريراتم ان هذا الجر لابب جمد وا قید معابر الى جهة الثمال . 
وسنة 1۸۷۲ دخلت نروج سفينة غسوبة فيها قائدان خييران وها بار 
وويبرخت قاصدان دخول العو النطي السائل وإلنتيش عل امبر الال 
ارتي فوق زمبلة الجدیدة فاسر اتجليد السفينة هناك وتراکت قطعة وتاسكت 
جا حتيل يوثرفيها مشار ولا اقوی منة وإستمرو| فی هناب شديد عدة شہور 
فني ٠۰‏ نیسان سنة ۱۸۷۳ دأو برا وکانو| عند الدرجة ۷۹ وإلدقيقة ؟4 
من العرض الشما ی وإلدرجة ٥۹‏ وإلدقيقة ۲۴ من الطول الشرتی لکن منهم 
الجليد عن بلوغ هذا الب ضمو ارض فرنسو| جوزف ثم تشتق ا جلید في فصل 
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الخریف وانحل" عن المفینة لکن بقیت تحت المخطر من صدمات قطعو فاسرع 


الركاب الى ال المذكورثم تيسرلم الرجوع قبل فصل الشتاء.فعرف ان السفینة 
بلغت الدرجة ۷٢‏ وإلدقيقة ٦۸‏ مجنازة مضي كثير الجزائر مي مضيق اوسٹریا 
ورحلو| رطة اخرى بلغو بها ارض زٹی وصعدو! تة + بولت التي ارتفاعها 1.٠‏ 
مترا و|شرفو| منها على أنحاء الاوقيا نوس التجيد محاولين وجود مسلك يخلصون 
بومن اسر فل يجد ول فاںکو| السفينةةومضوا في التجلات وكثيرا مأكانوا يغرقون 
في الج الى الركبة وبشند عطشمم من شدة التعب حت کانوا يدون اج 
وبقوا شهرين لم يتقدمو اكثر من اربعة كيلومترات وإستمرو| في هذا المذاب 
| تحو ثلاثة أشبرالك ان وصلوا الى ساحل زيبلة الجدیدۃ 
| وکانت اکثر الدول عارضة جائزة سنية من يكتشف ا عبر الثهالي الشرقي 
| ويضت عدة سنو|ث بدون تة . وكانت نروج تريءل الصيادين الى الاقطار 
| امجليدية وتبالغ في الیمثٹ وكذيلك وكات لانالو جھدا في الاستترا* . 
وكان منها رجل انمة نورد نسكيولد قضی عشرين سنة وهو یہتم بهذه المسألة 
ورحل خس رحلات من سنة 1۸۰۸ ا ی۱۸۷۲ وإفنع الحكومة أن تلازم الث 
نی فصل الشتاء ایض بتواصل المل . وإستتج من نقربرات صيادي نر وج ان 
احبر من الجر الابيض الى تمر لينا مكن فی العمل وا اسخال في الذكر . 
فعزم على رحلة اخری وساعدة تاجر آخخر اسوجي . . جهن له سفيدة على نام 
فرحل سنة 1۸۷٥‏ الى ان دخل بج رکارا فوجد قا کییںامنڈ غير ميد 
وکان الما عذبًا فعرف انا تر من سيول وإنهار عظية ساحلية فسارني ذلك 
الماء الى الدرجة ۷۰ وإلدقيتة ٠ ۳٣‏ قظهر له اخیرا ان الال ا جلید هنالك ناتج 
عن انصباب مياه هري" ينبسي وا وی ا حارة في شرآ ب وقد اكتشف فضلاً عن 
ذلك عدة انوإع من الا جار في اعلى اقطار سيبيريا عند الدرجة ۷۰. وكانت 
الاراضي خصبة جذًا عند الدرجة 14 وإلغابات نضرة والمروج والمواثي كثيرة 
| وهذا ما حمل الناس عل اشد اجب 
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ثم رجح هذا الرجل العظيم وقد كشف في بضعة أسايع ما لم یکشف قبلة 
بدهور وأ طریقًا من اعنلى الطرق لتجارة . وإجناز بجر كارا الى مصب نہر 
نیس . وهكذا كشف ذلك المعبر الذي قضت فيه الدول سن كثورة ول 
تكشفة . وذلك انةسافر في فصل موافق يكو فيد امجليد ذائيًا في بجر کارا 
فتكون الطريق منتوحة .وكان من قبلة لابراعون هذا الس اللطيف 

ثم عزم على رجلة اخری يطوف بها حول آسیاً كلها خارجا من نروج ومارا 
بالاوقيا نوس التجيد وراجعا مون برزخ السويس فامدہٗ صديق له اس 
دکسون بال كثير وساعدة ايضا بعض الوك حت كانت الذ خرة كافية لمدة 
سن . نخرج يه توز سة 1۸۷۸ و بلغ راس مار می ومر جزيرة عيغئش 
وهناك لبث مدة يدقق الجث في ما لل لتق معرفة معظرًا دخول الشہر 
الموافق لنطح بج كارا . وقد عرف ان الذين سبقوة لم یکونوا یعظرون الى 
اواسط ايلول خوقا من تعرقاهم بقطع امجليد مع ان الوقت المناسب اوإخر ذلك 
الشبر. وعطف في طريته ثيالاً لمله يبلغ النطبة غير ان جبال ا جلید منعتة کا 
منعت غيرة فعاد جو با وسار مقاربا للساحل السبييري ليستفري ويد ققق 
وکشف عدة جزر وضبط مواقع الاقطار الى غير ذلك 

غير اه توق بالاستترا- وإسرع دخول النصل الیارد فنض عشرة 
اشہر منتظرا حلول الوقت المناسب للوصول الى بوغاز ورین . فلا کارن 
ثامن عشر تموز سنة 1۸۷۹ سار في طریفہ وبلغ اليابان في ايلول ول ينقد من 
رجاله احد ووصل الى بلاده يامان وقد دار حول اسیا وإوريا معا 

وهكذا كثف ا لمعل نورد نسكيولد الاسوجي ا عبر الثهالي العرقي من اوربا 
الى الصین وإطند ببوغاز بيرين باجنياز الحار الثالية في شہر ایلول . وبهذه 
الوأسطة حصلت الاتصاليات التجارية العظى بين اسیا ولوربا وإقطار سيبيريا 
الثالية بسهولة لانفدر ها قمة . وكانت فاد مما العظى لروسيا 


۴۳ 


یی سمس سر نی می سي وز تدر امہ سے 


اما النطبة الثمالية فلكثرة السياحات فيها وتکرار الاستراءات ا جغرافیة 
|| والطبيعية قد استفاد الما عن احو[طا فوائد اختبارية جليلة الشان يطول 

شرحها كى ما يجب الالنفات اله هنا ثلاث قضايا مة الاولى طول مدۃ 
اليل هناك وما يظبر فيه من المظاهر المانية الشفق الغمالِ الذالثة كثرة وجرد 
الحيوانات في داخل النطة . هذا مع قطع النظر عن مجاري النام الجليدية 
العظهة وما ينا عا من مصاعب اتجول 

فالس هناك تننی عدة اشہر تحت الاقق فالذي ر عليه فصل الشتاء 
اول مرة لاملك نفسة ان برتعد ويضق قلبة رعبا من اهوال الطبيعة الظلامية 
حی ان الحيوإنات تظبر عليبا امارات الرعب ٠‏ 

ويخالف طول |اليل باخلاف الدرجات فعند درجة ۸۰ تكورضي مدة 
الظلام ۱۲۷ یوما لکن یہر في المماء بعض انوار خفينة خضرۃ وقد تسطع حی 
تكسف الجر ة ولامحلك الظلام آلا بوقوع التلوج وتکائف الضياب . وفي.دة 
ذلك اليل تاطف حاستا المع وإلنظر فتظبر للعین مناظر غريبة كالسراب 
واھالات والشموس ألكاذبة والاقار الکاذبة ولا سیا الشنق الغالي العظيم 
الذي يعظ ويتكاث ركلا مت ریچ الجنوب وقد عرف ان سبب هذه المناظر 
تكس النور العید في قطع اٹم السايحة في النضاء وإنمكاسه عہا. واا 
ا مموعات فتزيد قو مما فاذا سقط جر مدلا يخرج لوقع صوث كصوث المدفع 
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ا٤٤‎ 


وإذا تكلم الانسان مع صوتة الى مسافة كيلومار وينم كلامة 
ولذلك یکون اعظ فرح للانسان هناك قرب وقت طلوع الس 
نظہر ابوإرها اول شما اظ بالتدريج و يظهر الفر اولاً ضعیف الور ع يمير 
تم ينجل ويسطع نور حتی یری الانسان على مسافة كيلومتر . و بعد خسین 
یوما من اول تباشير الشفق تظهر الثمس ببهائها وفکٹ اكش من اربعة اشہر 
على ا۷فق فتكون لظهو رها اعياد عامة نی الاقطار الثالية و يضرمورن نيرأنا 
عظية في ۲٢‏ حزیران الذي هو اطول ایام الصيف عندم 
وفی ابعد نقطة شالية اتصل الها الانسارن وجدت آٹار الحياة النباتية 
وامحیوابیة بكثرة حتی ان الج نعيش فيه ملايين وربواث من حيوانات صغيرة 
ومكرسكوبية فصفوریة حى اذا داس الانسان بنعة تظبر على اثر قدمه 
اشعة باهرة متلا لئة . وكير ما شاهد الذين بلفوإ الدرجة ۸۲ و؟۸ قطعانا من 
انحبوإنات تانی من جھةا جنوب وتدخل داخل المنطنة الجليدية وشاهد ول اب 
اسرب لاتحصی من الطير في اقاصي ا۷فق فاستد لول على وجود مجر سائل وبر 
ى في وسط النطية . غير ان ممسألة الجر السائل لم تبت على ثقة 
وإما النطبة الجدويية فل يشتغلوا باستقرتها اول لان اليد هناك اكثر بكر 
ما في النطة الغا ليقيحيث لايكون. وقت يتيسر فيه تحلاة وإلمران ابعد عا 
بكثير ما عن الا لية والآثار الجوية ضعيية ايض بالدمبة الى ما في الثمال . ویع 
ذلك فقد ارسلت لجن مخصوصة لقم تي ا جزائر النريبة لترصد ظواهر الطبيعة 
وما يتعلق باحوال الاقطار الجدوبية وجغرافية النطبة على قدر الامكان . ولا 
بد ان يانو| بنوائد دون الحصول عليها بذل اغوس والاموال 
هكذا الم الله الانسان بقوة داخلية ان يتم حاطرالدیا ويحث 
بتدقيق عن احوال هذا الوطن الناني لي يزداد 
تیدا لندرته تتا جلالو 


